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إنها (أيامي) 11 


إنها (أيامي) 


قدمتها في الطبعة الأولى والثانية تحت اسم 

«أبو زامل» 

كنت أردتها رمزية تمثل بعض فصولها جانبًا من 
حياتي وتعطي بجوانبها الأخرى صورًا من حياة الجيل 
الذي عشته. 

ولكني رأيت اليوم وفي الطبعة الجديدة أن أتوسع 
فيما يلم بحياتي إلى جانب ما عرف من سمات الجيل 
فتعين على أن أنسى أبا زامل وأتقدم إلى القارئ بقصة 
«أيامى) . 


في الكتّاب 13 


فى الكتّاب 


تمان أب (أخمن)ودللتتى آمن فكانق تناويتن 
ابد يا نا در كاك أغنيتها الدائمة وهى ا 
لأحمد حماده لب القلادة أمه تحبه ا زيادة». 
ولاأزال إلى اليوم أذكر أني كنت دلوعتها كما أذكر 
كلمات الأغنية التي ظلت تدللني بها إلى الأيام الأولى 
التي كنت أدلج فيها إلى الكتاب . 


وشاركها أبي في تدليل طفولتي الأولى لأنه رزق 
بى فى سن اليأس ولعله عقد على رأسى آلاف الآمال 
والأمانى. 


ودرج بي إلى الكتّاب في زقاق الشيش في جوار 
المدّعَىء ولم يتركني حتى أضاف إلى جعل الفتوح 
ركنا :هذا للققية: :ورضام انديع نوالا تاخده 
عكدةاكن تربك ون ا(قللج للع جا بلدا نحتمي 
أنا» والعظم لي.. أنت كسر يا سيدنا وأنا أجبر) ولم 
ينس شأن العريف فقد كانت للعرفاء في كتاتيبنا صولة» 


14 أيسامي 


وكان أحدهم لا يتسامح في حدود دولته مع الصبيانت 
إلا لمن يعترف بحقوقه في الكتاب ويعرف كيف 
يسترضيهء ويقدم (هللاته) القليلة التي ينفحها إياه في 
كل صباح والده ليشتري بثمنها من بضاعته الفجة (فوفلة 
جنجاوي) واحدة.. أ قطعة من (طبطاب الجنة) 
وكلتاهما نوع من الدقيق المحمر بمسحوق السكر. 

لم ينس أبي شأن العريف فقد أسر بما أرضى 
كبرياءه ودس إلى جيبه ما أطلق لسانه: (روح يا عم 
صالح. الولد ولد سيدنا.. وأنا هنا ما أشوفه إلا زي 
أخويه الصغير). 

ولقة كان عند وفزده فقن عافن يما يناف نه 
الأخ الصغير الذي سلبت إرادته ومنح قيادة إلى وصي 
يعرف كيف يعد هللاته القليلة التي يصطحبها كل 
صباح» ويتولى حجزها لقاء (فوفلة) أو قطعة من 
(ططاب اللكنة). 

أما ما عدا ذلك فقد كان يكفيه أن يضيفنى إلى 
(رشكة م اندافي المعدديي و انيت نا اليحاكة 
فيما يقول ونردّد حروفه التي يلفظها (أليف لا شيون 
عليها.. والباء واحدة من تحتيها) في نغم مرتل 
وأصوات ممدودة عالية . 


في الكتّاب 15 


وكان ابي فد حمل ما يلزمكي للكتات فيل 
دخولي إليه فاشترى لي لوحا كانوا يعدونه كخشبة مربعة 
العيانت يزين رأسها مدرجان ينتهيان إلى رأس كعرائس 
الخشب يثقبونه ويربطون به خيطًا متينًا يحمله الصبي 
فو أن بنرك الوق ]ذا اع العه ١‏ 


ولم ينس أن يزودني بعض «(المضر) الذي كانوا 
يذيبونه بالماء ويمسحون ما كتبوا في الألواح ليستأنفوا 
كتابة أخرى كما لم ينس أن يزودني. جزء (عمٌ) وكانوا 
يطبعونه على قاعدة يسمُونها بغدادية» ويستفتحونه 
بحروف الهجاء. والأبجدية وجميع ما يتدرج فيه. الطفل 
لينتهي إلى قراءة الفاتحة» ثم ينتقل إلى بقية السور 
ليختمها بسورة (عم يتساءلون). 


ولعل أبي كان يتخيل لفرط تشوقه أن (أفك 
الحرف) في أقصر مدة يستطيعها حزم الفقيه الذي وهب 
له الحمى» وأمره أن يكسر عظمي وكانت ثقته بعريفي 
بالغة الخطورة. 

ولقد كان سيدي الفقيه حازمًا بكل معاني الحزم 
الذي يفسره أبي» لأن الحزم الذي يعني التبصر في 
الأمور كان لغة لا يرقى إليها إلا الندرة من آباء عهدنا 
الذي ندرسه ومغلميه. 


16 أيامي 


كان الحزم لا يتناول في حياتنا إلا لهب الظهور 
والأطراف بالعصا الغليظة والحبال المفتولة» وكانت 
(الفلقة) في الكتاب جزاءً له قيمته العالية في تربية 
الأولاد وتحفيظهم» وكانت القاعدة العامة في الكتاب 
والبيت: (رك ولدك؛- وا حسن. أدنه نا يموت حت 
يفرغ أجله) . 

أولئك آبائي عفا الله عنهم. فقد فطروا على ما 
اعتقدوا خيرهء ونشأوا على ما ظنّوه حقًا فقاسوا 
لأنفسهم من المعاناة مالا يحتمله جلدء وأذاقونا من 
بأسهم ما كلت منه أجسادنا الصغيرة. 


17 محظوظون في الكتّاب‎ )١( 


)01 
محظوظون في الكتّاب 


وكنا فى نظر فقيه الكتّاب أوزاعَاء تتنوع حقائقنا 
بتنوع أقيامنا الاجتماعية؛ شأننا في ذلك شأن الناس 
فى نظر الحياة كما بلوناها فيما بعد. 


كان فينا المحظوظ بمركز أبيه» أو غناه أو نفوذه 
الشخصي ١‏ وكان بيننا (الغلبان») لفقره أن فة او شعف 


ع 
02000 5 
سعحصسةه أسه. 
وم 6< 


ولم يكن لي من مركز أبي أو غناه في الحياة ما 
يؤهلني للحظوةء كما أني لست معدودًا في اليتامى أو 
رقيقى الحالء» لأن أبى كان أغنى من فقيرء وكان قد 
فقن رحد اشعراف الجدسن متها إلى ةا لكان 
ولك كنك أن ولفرمن اذاف لا انمعد ةا 
عو حدمو (السجادين )"لذن أوسا اورقا افا 
من أصحاب البأس الذين وهبوا لحوم أولادهم للفقيه . 
أما عظامهم' فله أن يكسرها وعليهم أن يجبروها. 


18 أيامي 


فلا غرابة إذا أضافنا الكتاب.. فقيه وعريفه إلى 
قائمة الغلبانين!!. 


كنا نصطفى لكثير من الخدمات؛ فمئا من يكنس 
الكتّاب» ومنا من ينظف المرحاضء» ومنا من يحمل 
الماء إلى مركن المضر حيث تمسح الألواح» ومنا من 
يملا (شربة) سيدنا ويبادر فيسقيه وعريفه إذا عطشاء 
وتنا ند تعيض المروحة ]ذا اكقد السرحعان سيدتاء 
أو يدلك رجليه إذا احتاجا إلى (التكبيس). 

كنت أشارك فى بعض هذه الخدمات أو أكثرها 
لأسو كان اميد كد بيدا المخين كان 
يميزني ويختصني برعاية بالغة في بعض الأحيان 
فيسلمني نعاله أمضي به في العم جابر الخرّاز في 
رأس المدّعَىء وأبقى إلى جواره أنتظر الفراغ من 
تسميرهء أو يبعث بي إلى أمه في دارها أحمل 
إليها (زنبيل المقاضي) وأقضي وقنًا غير يسير عندها 
أعاونها على غسل (الصحون) والأطباق وأعنى بطفلته 
الصغيرة عندها. 


وكان يصل إلى علم والدي بعض ما أعانيه في 


الخدمة فلا يغيره ما يسمعء لأن مبدأ (من علمتى حرقًا 
صرت له عبدًا) عقيدة لا يصح التهاون بها عنذده »> ولأن 


19 محظوظون في الكتّاب‎ )١( 


الفنوح في رأيه رهين برضاء الفقيه» ورضاء الفقيه كائن 
ولا بد فى التوافر على خدماته وتسمير نعاله. 

فليت الآباء يعنون في كل زمان بتمحيص أمثال 
هذه الحقائق». ويتفهمون معانى الإغضاء عن كرامة 
صغارهمء ويعينونهم ما استطاعوا على بناء 

وكنا جماعة (الغلبانين) في الكتاب عرضة 
للظروف الحرجة التي (تتنرفز) فيها أعصاب سيدناء 
فإذا أَخَلَّ أحدهم بنظام الجلوسء أو شاغب جاره 
وسرت العدوى إلى من يليه فثار اللغط واشترك الصبية 
في زوبعته (تنرفز الشيخ). وتوتّرت أعصابه وشرعت 
عصاه تلهب أول ظهر يصادفه من ظهور الصبية. 

ولا تجهل العصا طريقها إلى ظهور الغلبانين لأن 
اليد القابضة عليها ‏ يد سيدنا ‏ تعرف من معاني 

فهي لا تجهل أن لمس المحظوظين بأهون ما 
يكوؤاية لمنن: العمبا كين شاك لا قبل لشيدقا ميك 
وأن في ظهور الغلبانين ما يحفظ هيبة الكتابء. 
وفي أطرافهم ما يشفي غيظه في جو آمن من العواقب 
الخطيرة. ٠‏ 


20 أسامي 


قلت مرة: يا سيدنا ‏ هذا ولد العيدروس وولد 
الصافى يجرون خلفى فى الأسواق ويصيحون (دولا 
ل فم بعل نصارة ولا يهود.. كشوا 
عليهم بالبارود) قلت له ذلك وأنا أجهش بالبكاء من 
فرط ما نالني من الألمء فنظر الشيخ إلى دموعي مرة 
وإلى خصومي - وكانوا من الفريق المحظوظ ‏ أخرى» 
ثم رأى أن من الكياسة أن يتصرف في حزمء وأن 
ينسى الميخطيين وأخطاءهمء وينتزع من هذا الغلبان ما 
يحقق علية الغراء والعقوة.- كال أعد ما تقول فرعت 
أعيده في براءة الطفل . 

(دولا مميق: :دولا مين ...دولا نتضنازة ولا 
يهود. . كشوا عليهم بالبارود) فما ملك أن تصنع الغيظ 
لتبجحي في ترتيل هذا القول على مسامعهء؛ وشرع ينهار 
على طرف من جسدي بخيزرانته حتى ترك أثرها 
واضحًا في كل عضو مني. 

ولكنه أبى فى النهاية آلا يكون منصمًا في حدود 
فا لقره مرو فاق الإتصاقة ققد انه إلى سوس 
يقد أن دركن الى كه رغييويةة اهاب بهم ب وروا ها 
تقعدوا عاقلين انت وهوه!!). 


عفا الله عن كتاتيبنا وأشياخناء فقد كانوا 


(1) محظوظون في الكتّاب 21 


معذورين بعدوى العصر الذي يعيشون فيه» وقد تركوا 
أثرهم في جيلنا مستعصيًا على كل المحاوللات التي 
يحاولها العلم بما ينشره من ثقافة فعسانا لا نورث 
أغلاف مكل ده العدوق 


(2) أبجد هور 23 


(2 


أيجد هوّز 


ولا أذفى آأننى كنت أضيق كردا مها وبال مق 
عسف الكتاب» لأن تفكيري كان لا يتسع لإدراك ما 
أدركته فيما بعد . 


أما نصيبي من خدمة الفقيه في الكتاب» أو 
السوق أو البيت فكان يصادف في نفسي هوى. . كان 
لي بمثابة اسنجمام أستمتع فيه بما لم يتهيأ لي مثله وأنا 
مكب على تلويح رأسي بين الصعود والهبوط في زمرة 
أندادي ونحن نصبح على وتيرة واحدة «أليف لا شيون 
عليها.. والباء واحدة من تحتيها» وأبصارنا عالقة فى 
خطوط وديا العريفه فى الوإتشاء ادر يقي 
مكان «الأليف» ولا نفهم منها معنى الشيون الذي لا 
يكون عليهاء أو الواحدة التي تكون من تحت الباء. 


كنت أفرح (بزنبيل المقاضي) أجعل معاليقه في 
يدي. وأطوح به في الهواء طول الطريق إلى بيت 


24 أيامي 


سيدناء وكنت أجد فى غسل الأطباق» والعناية بولده 
الطفل» والذهاب بنعاله إلى عم (جابر الخْرّاز) فرصة 
لذيذة أقطع فيها الوقت بعيدًا عن شخط العريف ولسع 
خيررانة الفقية والنظر إلى (الألزف" اللاشيوة عليها) في 
ونه اللوصية لكف الى يرشك علنهافهوق عديدة درن 
أن يأذن العريف دعا (بالمضر) وكتابة درس جديد 
في مكانها . 


ولا رسك أن تكن بلادة فهمي وعصيانه على 
استظهار دروسى الأولى» فقد كان ذلك عاملا قويًا 
فى ثباتى عند درسى الأول.» وضعفى عند تخطيه إلى 
هيا اف 


إذا أضيف إلى هذا استغلالى فيما يقتل وقتى من 
خدمات الفقيه تبين مدى طول المدة التى قضيتها فى 
معرفة (الألف لا شيون عليها). 


وكان الضنياة فى ذلك العهد لا تعمد درجات 
تعضيلي الذراس بارقاغ السترات والفصوك: الي 
ينتمون إليهاء فليس هناك سنة أولى أو رابعة. وليس 
تيت فصل: (أ»'ب) وإنما الميزة الواضحة أن يسأل 
الصبي عن السّورة التي وصل إليها فيجيب سورتي 


«الحمد» وهو يعني الفاتحة» أو يقول سورتي (إنا 


(2) أبجد هوز 25 


أعطيناك» وهو يريد سورة «الكوثر» وبذلك يتميز 


وكان لا يسوء أبي شيء ما يسوؤه سؤال الناس 
لي عن سورتي بعد عام كامل من دخول الكتاب» 
فكنت أقول إنها (ألف لا شيون عليها) دون أن أستشعر 
الخجل فيما أقول. 

وظللت على هذا شهورًا من العام الثاني حتى 
انتهيت من حروف الهجاء. وشرعوا يكتبون لي في 
اللوح شنيكًا جديدا' يسمونة (ايتجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضظغ). 

ولم يرهق بلادتي شيء ما أرهقها هذا الدرس 
فقد كان يتعذر علي إخراج الحروف من مخرجها وإني 
لأذكر اليوم كيف كان العريف يكرر أمامي (ثخذ ضظغ) 
النطق على تقليده. وتلتاث علي الحروف كما تلتاث 
على طفل يلوك الكلام ولا يحسنه. 

ولطالما شالف تفن ب بحد أن استوى :رشدي 
ووذاس اعقا «الأسجاد هن الراسط بين الأسكرية 
الهوزية» وبين الطفل البادئ في الكتّاب فلم أظفر بما 
يفيدني في الأمر. 


26 1 أيامي 


كنت أتساءل أهى كلمات عربية تؤدي مفهومًا 
خاضًا يتدرج فيه الطفل إلى ما بعده من دروص؟ أم هي 
رطانة أعجمية أقحمتها الكتاتيب لتضمن قيمة جهودها 
أمام زبائنها من أولياء أمور الطلبة؟ أم هي أسماء لنفر 
من الجن الصالحين يتعين على الصغير استظهارها تيمنًا 
بما فيها من صلاح أو بركة. 


قلت هذا لسبّى(" مرة وكانت شغوفة بترديد مثل 
جل الكلمات على أنها اماك تعض ملوك النهان: 
وكانت تحفظ أسماء أهل الكهف. وكلبهم قطمير» ولا 
تفتأ تكررها وكانت تتحصن بها من العاديات!! قلت 
أسألها عن الأبجدية الهوزية» وعلاقتها بتعليم 
الأطفال» فاستهجنت منى هذه الصفاقة وقالت: (احنا 
ناس كنا نسمع زي ما يقولوا الكبار) ثم جمعت 
سبحتها بين كفيها. ورمت بها في وجهي في حماسة 
ظاهرة وهي تقول: (بكرة تشوف آخر هذا الهلس اللي 
نيليه على المخايك والنانق بالكبار) ولقد فقت انبا 
قالتء ورأيت عاقبة (هلسي!!) فأنا اليوم أقاسي 
المعاناة فى التوفيق بين عقلى وبين ما ورثته من أرتال 
التعرافاك مالا جيل جلو" 


(1) تُطلق طلمة «سِنَّي» في الحجاز على الجَدَّةَ [للأب] أو الأمْ. 


(2) أبجد هوز 2 

واستطاع بعد هذا عريفي أن يضع يدي على رأي 
الكتّاب فى الأبجدية الهوزية فقد اجتمعت به بعد أن 
اكتيا :كدق قن اذهو كيان بوسالنه قال لي إن هذ 
الأبعدية اتهيع: حرو البعاة وعددها 28 بالتمام 
والكمال. قلت: إن هذا لم يغب عني وأنا في هذا 
السن» بل أزيدك أني رأيت الأبجدية الهوزية بايا له 
قيمته في كثير من كتب السّحرء وأصحاب الأوفاق 
الذين يحسبون بالمجمل الكبير وبالمجمل الصغير ولكن 
المسألة لا تزال - في رأبي في مكانها الأول لأنني لم 
أفهم بعد علاقتي كطفل بهذه الرطانة!!. 

فلم يزد على أن رماني بنظرة شزراء أعادت إلى 
ذاكرتي (شخطاته) في الكتاب» وتركتني أحس برعدة 
خفية في أعماقي ثم تداركني لطف الله فقد ولاني ظهره 
وغادر المكان. 

ودرجت في الكتاب بعد أن انتهيت من أبجد إلى 
روس تسنكها نور كدت لأ أزال أذكو ان كنت اغا 
بذاكرتي» وأحشوها في واعيتي فون أن أعيك مكان 
حروفها في اللوح إلا في القليل النادر وكان عريفي 
حصيفا لا تفوته (القراءة العميانى» لهذا كان يبذل جهده 
فى اقشايها افر كنت ذا القبيك نذا تر أنه ةا 
عاة:فعكلى :يحض الكنياك فى اللو بأضابم ديه 


28 أيامي 


وكشف.عن بعضها لأقرأها وحدها. ولكنى كنت أكثر 
فئة حاف أو نكا تهاب جا إذاا فكت - لاتق كنك 
أحفظ الكلمة من اللوح وأحفظ مكانها فيه فإذا غطَى ما 
حولها بادرت بنطق الكلمة اعتمادًا على موقعها الذي 
أعرفه أما مفردات حروفها فكان لا يعلم إلا الله جهلي 
الكامل بها . 

وبذلك قضيت في كتّاب زقاق الشيش نحو سنتين 
حشوت فيهما واعيتي بالكثير الذي حفظته نتيجة للتكرار 
المستمرء أما الحروف فلم أتبين من حقائقها ما يميز 
بعضها من بعض . وأعني بذلك أنني (لم أفك الحرف) 
في لغة ذلك الزمان. 


2 (إصرافه) أو (إقلابه)‎ )١( 


(3) 


(إصرافه) أو (إقلابه) 


ولم تكن للكتاب مسامحات أثناء الحصص 
يستجم فيها الأطفال كما تفعل مدارس اليوم!!. 


كان الجد يطبع معلم الكتّاب وعريفه بألوان من 
الصرامة لا تتفق مع الميوعة التي ابتدعت فيما بعد يوم 
أنشئت المدارس». ونظمت لها الحصص وما يتخلل 
الحصص من الفسح. 

لقد كانت فكرة الفسح في ثنايا الحصص بدعة 
استهول أمرها فقهاء الكتاتيب وعرفاؤهم وراحوا 
بمطرونها بنقدهم الساخرء ويهزؤون بأصحابها هزأهم 
بالمجانين والعابثين.. وشاركهم في الهزء طائفة 
الأولاد الذين درجوا في كتاتيبهم على الاستخذاء 
لتقاليد الكتاب التي طبعهم عليها (سيدنا) وعريفه. 

وشارك آباء الأطفال فى موجة الهزء التى طغت 
فى محيط الكتاتيب.. فقد كان الآباء لا يفضلون 


30 أيامي 


لأولادهم هذا العبث الذي بات يتجلى في انطلاق 
أولاد المدارس الجديدة بين ساعة وأخرى باسم 
الفسحة.. لأن بيوت التعليم ما خلقت في رأيهم إلا 
لتربط أرجل الأولاد. . (وتحط عيونهم في الألواح) 
طوال اليوم وتحفظهم من الهبهبة!! والجري 
في الشموس. . 


في سبيل ربط الأرجل والحفظ (من الهبهبة 
والشموس) كنا نقضي سحابة يومنا مقيدين بألواحنا لا 
نحيد عنها. . وكانت رؤوسنا لا تنفك صاعدة هابطة 
مع حركات النغم الذي يضبط العريف وحدته كما 
يضبطها المقدم في جوقة موسيقية. 

وكان لا يطلق إسارنا من هذه الغمرة الشاقة إلا 
أن ندعى العطش أو (حصر الحاجة) فينصب الصغير 
نا اقامعه إمام.سينةا إجامعا اصابحه اناد :كمه اقيذانا 
بالشرب» أو يجمعها ويطلق البنصر للاستئذان بقضاء 
الحاجة فلا يتردد سيدنا فى الإذن إلا فى القليل النادر 
الذي تشد فيه (عكتنة المزاج) أو يشعر بأن الطالب كثير 
(الزوغان. . لعات!!). 


ولا انك أن كدت مين (اللاعبين) كثيري 
«الزوغان) وأنى كنت لذلك لا أحظى بإذن سيدنا إلا 


(3) (إصرافه) أو (إقلابه) 31 


سيدنا كان لا يفتأ يرفض طلبي حتى أعاود الاستئذان 
قبل مضى لحظات. . فإذا أعاد الرفض أعدت 
الطلب. . وربما (شخط) في وجهي: (اقعد يابن 
فلا يكسفنى الشخط بقدر ما يثير عنادي (للخروج) 
وريما استطعت في غفلة من سيدنا أن أتوجه بنظرة 
استعطاف إلى مقر العريف فيتطلع إلى مكان سيدنا. . 
حتى إذا وجدوه مشغولًا بغيري أشار لي بالسماح 
فاأحفظ له الجميل ولا أنسى أن أروج له في بيع 
(الفوفل) إذا حان وقت الانصراف. 


وكان لبيت الراحة في الكتّاب نظام نافذ المفعول 
فقد أناط سيدنا يبابه لوحًا من المقوى دلاه فى حبل 
وكتب على إحدى واجهتيه (فاضي) وعلى الواجهة 
الثانية (مشغول»». فإذا أقبلت عليه وكان وجهه المكتوب 
(فاضي) علمت أن بيت الراحة غير مشغول واستطعت 
أن تأخذ طريقك إلى داخله بعد أن تقلب اللوحة على 
وجهها الآخر (مشغول) ليمتنع غيرك من القرب حتى 


وكنت يومئذ لا أجيد قراءة ما في اللوحة ولكني 


32 أيامي 


حذقت بطول الاستمرار الفرق بين الخالي والمشغول 
في شكل الكتابة ورسمها في اللوحة. 

كنت ألج الباب إذا خلا وليس بي حاجة إلى شيء 
إلا السأم الذي أتمنى أن ابقفذف: ولا سبيل إلى تبديده 
إلا هذه (الشيطنة) التى أفتعل فيها الحصر حتى إذا 
صفقت الباب خلفي وقفت في حيرة لا أعرف ما أصنع. 

كنت أقف وأعضائي تلح في طلب الحركة». 
وليس أمامى للحركة إلا مدى أضيق من مدى الثعلب 
المحبوس في قفص (السيرك) فلا يلبث أن يعاودني 
السأم الذي فررت منه. ْ 

وتفتقت (الشيطنة) فى بعض المرات عن ألوان 
من اللعب لها غرابتها.. وإني لا أذكر إلى اليوم كيف 
كنت أصعد فوق (الحنفية) خزنة الماء فى بيت الراحة 
وأتربع فوق غطائها الخشبي ثم أعمد إلى (المغراف) 
فأغمره في الماء حتى يمتلئ» ثم أوزعه في أركان 
(بيت الراحة) ركنا بعد آخر كما يفعل بائع الشربة الذي 
كنت أراه في طفولتي يغمر معلقته الكبيرة في قدر 
الشربة ثم يوزعها على أواني الزبائن في دكانه. 

كانت طفولتي (المتشيطنة) تمثل لي أني هنا أبيع 
الشربة.. وأخاطب نفسي لأرد عليها بلا فرق بين بائع 


33 (إصراقه) أو (إقلابه)‎ )١( 


الشربة وبينى: (هات الفلوس يا ولد.. شيل قدرك يا 
اخيناء :.تخلافي اعطيك الوماب) فى لماك ادو 
لو ليهاو نهنا لكك اداسسعي ا لاتحم انان 
ليراني متلبسًا بها لحكم بجنوني» وتفضل فطردني 
من كتابه. 

إنها خيالات صبيانية لا يكاد يسلم من أمثالها 
غيري ولكن الناس يأبون في الغالب الأعم أن يسجلوا 
على أنفسهم ما مر بهم من ترّهات الطفولة كما أسجلها 
على نفسي . 

إنها خيالات صبيانية لا بد منها لتبدد السأم الذي 
يخيم على غرفة التعليم في كتاب سيدنا ولا يعرف 
مقدار ما أحسن منظمو الفسح في المدارس إلا من 
فاسى عناء القيود التى كانت تربطئا بألواحنا سحابة 
اليوم في اطراد لا يتخلله إلا شرب الماء أو قضاء 
الحاجة المستعجلة أو محو اللوح عند حافة المركن في 
حوش الكتاب . 

أما المسامحات الصيفية التي ابتكرتها النظم 
الحديثة فتلك مباذل كانت لا تعرفها كتاتيبنا لآنها لا 
تعترف بأثر الصيف أو الشتاء في مجرى الدراسة. 


على أننا نظفر بضالتنا في المرح أيام الجمع 


34 أيامي 


والأعياد» وفي مناسبات النجاح التي كان يحتفل فيها 
آباء الأولاد بصغارهم إذا بلغوا في الكتّاب سورة 
الفاتحة أو ختموا جزء (عم يتساءلون) أو تفوقوا عن 
ذلك يما بلغوا. 

كان أولياء أمور الأولاد في كتاتيبنا يمون فقيه 
الكتاب وعريفه بحفلة مشرقة. وفير الربح كبير 
المائدة إذا استطاعا أن يقدما ابنهم فيبلغا به سورة 
الفاتحة أو يساعداه على ختم (جزء عم) وكان الفقيه 
أحذق من أن يفوت على نفسه أمثال هذه فما يكاد 
يتبلغ الطلب حتى يحرص على تنفيذه: (اصبر لي 
كمان غلاق الشهر.. وأنت تشوف اللي يسر خاطرك 
بعدين أشنق العتبة وأعلق الباب.. شوفني أقل لك 
هذا الكلام. 5 قدام أبوك!!). 

ولا يخلف سيدنا أمغال هذه الوعود فإن الشهر لا 
يكاد يوشك على الانسلاخ حتى يعلن الأب بتعيين يوم 
الحفلة.. فقد أوفى الولد على النتيجة التي يطلبها أبوه 
بصرف النظر عن كيفية النجاح والطريقة التي يبلغ بها 
ذلك الأوج فقد كانوا رحمهم الله يستوحون البركة فيما 
يتعلمون!! أكثر مما يتحرّون الدقة والجد. 

لون خاص نسيت اليوم الفرق بينهما.. وأعتقد 


(0) (إصرافه) أو (إقلابه) 35 


أن (الإصرافة) كانت تعني حفلة سي لا تتجاوز 
حدود الكتّاب يحضرها والد الطفل وبعض أقاربه 
ليستمعوا إلى قراءة الولد سورة الفاتحة التى بلغها فى 
لوحه المنقوش يومها بالأحمر والأخضر. . حتى إذا 
انتهى من قراءتها أقبلوا يهئّئون سيدنا على ما بذل 
ويقدمون له ما سخت به أيديهم ثم شرعوا يوزعون 
الحلوى على أولاد الكتّاب. . حتى إذا فرغت الحفلة 
صاح سيدنا في كتابه (فيدوس يا أولاد) و (الفيدوس) 
كلمة لا أفهم إلى اليوم معناها ولكني كنت أعلم وأنا 
طفل أنها تعني الانطلاق من أسر الكتاب طوال سحابة 
ذلك اليوم. 

وتعني الاقلابة ‏ إذا لم تخني الذاكرة ‏ قلب 
الكتاب من قواعده الأساسية فلا (شخط) يومها 
ولا (نخط) إنه يوم مميز نستعد له ب (الجبب المقصبة) 
والحزم المفضضة والعمائم (الثلي) و(النعل 
أبو خرزين) المحفوظ بعناية في قاع صندوق والدتي 
ينتظر المناسبات. 

فإذا اجتمع الأطفال في أرديتهم الخلابة في 
كتّاب سيدنا خرج عليهم سيدنا في ثوبه (الدرابزون) 
المطرز صدره» وياقته بالحرير (الشيناوي) 
وصديره (المزرر) مما يلي لحيته. وجبته الفضفاضة 


36 أيامي 





التى لا ترى النور إلا في مثل هذه الأعياد!! وعمّته 
المكورة فى اجلول وابهةه 'وطاجانة الموشع باد 
فال الأيرة فى كشدين: 

وشرع سيدنا في تنظيم الأولاد صفوفًا ينتقي في 
مقدمتها أصحاب (الججبب) اللامعة والعمائم الرائعة. 
ثم يشير إلى العريف ليمضي في مقدمة الصفوف إلى 
مكان الحفلة في بيت صاحب (الإقلابة) ويهيمن بنفسه 
من المؤخرة على تنظيم الصفوف. 

و“ تكاد صفوفهم تغادر الكتاب حتى تتعالى 
أناشيدهم في أنغام جميلة يرتلون فيها أدعية وصلوات 
حفظوها لهذه المناسبات. 

ويمضي الموكب في طريقه إلى أن يسامت بيت 
الدعوة عيث يكون زميلهم قد أعد بنفسه لاستقبالهم 
على صهوة جواد زينوا سرجه بالقطيفة المزركشةء 
وأناطوا عنانه الجدائل الحريرية» وكسوا جبهته بالخرز 
البراق وأحاطوا جيده بالفصوص اللامعة.. ووقف 
حوله حسشد من الأقارب والأهل يسنده بعضهم على 
صهوة الجواد ويحتفي البعض الآخر بموكب القادمين 
من الكتاب على رأسهم سيدنا بعد أن زحف إلى مقدمة 
الصفوف وأشار إلى العريف بتنظيمها . 

وتطق أصوات المدعوات من خصائص النوافذ 


3 (إصرافه) أو (إقلابه)‎ )١( 


المغلقة (مزغرطات) في أنغام لا تنقطع من نافذة إلا 
لنتصل في نافذة أخرى وينهال رشاش الملح في 
تضاعيف ذلك من عليات النوافذ طردًا للشياطين وحررًا 
من عيون الحاسدين. 

ولا يلبث أن يتحرك الموكب في جولة عامة 
بذرع بها أكثر الشوارع يتقدمه الطفل المحتفى به على 
صهوة جواده وقد احتضن لوحه المزين بالسورة التى 
ينها ككقالاك من انها الكقا ته :إنقاة نا أو لقان تاي و 
إقلابة) وتزحف الصفوف خلفه تهزج بأناشيدهم 
الطريفة» وأصواتهم البريئة.. وتزدحم الشوارع 
بالمتفرجين على طول الطريق وعرضه. 

ويظل الأمر على هذا حتى يستأنف الموكب عودته 
من جولة الشوارع إلى بيت المحتفى به حيث تكون الموائد 
فد مدت لاستقبال صغار الكتاب تحت رئاسة سيدنا ولا 
تنتهي الحفلة حتى تكون جيوب سيدنا قد طفحت بما أتحفه 
أهل الصغير وما تبرع به بعض الأقارب . 

تلك ألوان كنا نجد فيها متنفسًا من سأم 
الكقات؟: كدت اتمق ألا :قرول حقى عفن العصر 
الذي نعيشه في إحلال غيرها مكانها تبديدًا لسأم الحياة 
التي تواتينا رتيبة دون أن تتجدد مناظرها أو تتنوع. 


(4) خالتي حسينة 39 


4( 
خالتي حسينة 


كانت تسكن خالتي حسينة في جوارناء وكانت 
من السيدات الصالحات المتخلفات عن بيوتات ممتازة 

فقد كانت مملوكة لأحد الأشراف. فلما أعتقوها 
زوجوها بأحد عبيدهم» وانتقلت معه إلى البيت الذي 
سكنته في جوارنا. 

وكان عم محجوب (زوجها) رقيق الحال لا 
بملك من حياته إلا الكفاف الذي لا يغنيه عن أفضال 
الناس ولا يمنعه من كدح زوجه في الحدود التي لا 
يصعب عليها الكدح فيها. 

وكانت خالتى حسينة قد قرأت فى بيت أسيادها 
الذي تركته وا كانت ثقواة:التساء فى ذلك العصر. . 
قرأت المصحف إلى نهايته و عسي عدة مرات.. 
ثم قرأت مولد البرزنجي وأتقنت ترتيله في أنغام 


40 أيامي 


ليا نر تين سقالات اند ند اللخاصة سادق 
ذللك الحضى: "كم استظاه قسينةة الدرفة والع رط عد 
ظهر كان وأصيحات بارعة فى تجوينا آبزاتها كلها 
ل بها اسل 


وبرعت إلى جانب هذا فى قراءة دلائل الخيرات 
وحزب (الجوشن).؛ ومالا اعرف انمه فين أوراة 
وأدعية أخرى». فكانت لذلك تعد من طلائع الطبقة 
المستنيرة بين أترابها وقريناتها!! 


وكان من الطبيعي أن يستفيد الناس من خبرتها 
الغليية فشعقرا إليهنا سخترانية تعليق عنيها القراءة 
وبعض ما تيسر من القصائد والموالد التى كان يحرص 
لفاس على :تخوودها بومذاك. ْ 

فكان في بيتها ما يشبه الحتّاب.. ولم يكن كُتابًا 
كاملًا؛ لأنها لا تقبل جميع الطالبات. أما الطالبون من 
الأطفال فإنها ترفضهم خشية «شيطنتهم» كما تقول» 
وحرصًا على بنات الناس . 

وكانت تعنى إلى جانب اشتغالها بالتعليم بنظافة 
بيتها المتواضع وتنسيق أثاثه رغم فقرها في صورة 
لايزال جمالها مرتسمًا في ذهني إلى اليوم. فقد كانت 
جل غرفها مفروشة بقطع كانت بسطًا قبل أن تتمزق 


)2( خالتي حسينة 41 


أوصالها.. ولكن خالتي حسينة استطاعت أن تحيل 
هذه الأوصال الممزقة إلى قطع مبوبة يستوي منها فرش 
تلمح فيه النظافة وتجمله طرافة التنسيق. أما الزاوية 
التى جعلتها مطبخًا. أما البلاطة الصغيرة التى اتخذتها 
ناماو اياناس العا نوصي درضات اليك 
فما كانت العين تقع فيها على ما يوازي حبة الخردل 
من الوسخ. 

ولا غريب في أمر خالتي حسينة فقد كانت أكثر 
النبوك الذلك الحيد صورة طق الأعيز الها رسفناة 
في بيت خالتي حسينة وكانت رباتها لا يتنافسن 
في شيء.تنافسهن في نظافة ما يلبسن. ويفرشن أو 
يطعمن فكن وكانت بيوتهن مضربًا للمثل في النظافة 
وجمال التنسق. 

وكانت خالتي حسينة قد أدركت بحكم جوارها 
لنا أن قراءتي غير صحيجة وقبلت بصورة خاصة أن 
أوافيها بعد خروج البنات لتصحيح قراءتي. 

وما كان بيتها جديدًا علئّ فقد كنت ألعب فى 
ذهليوفا مع نات كانها.: وكيا جا كانف آني ترستل 
إليها في قضاء بعض الحوائج أو تصحبني معها في 
الأمسيات التي تسمر فيها عندها ولكن شأني اليوم 
كتابع مفرد لها غير شأني بالأمس! 
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شرعت تفرض قيودها: (لا تدخل يا واد حتى 
تلبس القبقاب وتوقف هنا تغسل رجليك ووجهك 
ويديك. اغسلهم من الإبريق» ولا تمسك المغراف 
وأنت عليك الوسخ قناطير!! اصبر يا واد.. خليك 


فكنت إذا أقبلت على بيتهاء وصعدت الدرج. 
وقفت دون مدخل الغرف حتى تفرغ من ترتيب الرف 
أو (دهن السموار) النحاس ثم تقبل على الإبريق فتملأه 
لي وتتركني أغسل أطرافي ولا تأذن بدخولي حتى 
يجف الماء عن رجلي. 

وإذا جلست للقراءة أمرتني بأن أضع (جزء عم) 
فوق كرسي خاص يكون زاوية منفرجة يستريح عليه 
الجزءء وأخذت بيدها ريشة نعام وبدأت تشير إلى 
الكلمة التي يجب أن أقرأها بعد أن تنطقها أمامي 
ضاغطة على حروفها. 

ولم يكن أسلوبها في هذا التلقين خيرًا من 
أسلوب الكتّاب فالطريقة واحدة إذا استثنينا الريشة 
والكرسي المزدوج . 

وما قضيت أيامًا فى درسها حتى ضاق صدري 
بخالى سين وتدرت كان حمدها اجادت فعا على 
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إبالة. . فهؤلاء زملائي في الحارة يقضون يومهم معي 
في الكتاب حتى إذا دنا العصر انطلقوا يلعبون (الكبت) 
في (برحة المروة») أو (شرعت دندن) أو (الاستغماية) 
في خان السداري وقيدت وحدي إلى خالتي حسينة. . 


أكرر ما تلقنني في سامة وملل. 


ولم يفرح أبي لشيء فرحه بالتحاقي بخالتي 
حسينة. . كان يقول لاحن : (دحين استرحنا من الهبهبة 
الكدابة» والجري في الأزقة. وشيطنته مع الكاس :+ 
دحين نقدر نقول بلكي ربنا هدى الواد واللي ينقص من 
الكتاب الفالصو تقدر تكمله حسينة. . هذه حرمة طيبة 
وإن شاء الله في وجهها الفتوح) . 


وكان أبي كأ معذورًا فيما يرى فقد نشأً أميّاء 
وتركت الأمية في نفسه شعورًا عميقًا بالنقص أراد أن 
يعوضه في خلفه بأفظع ما تراءى له من ألوان 
التعريض. . كان يرى أن نجاحي وقف على المثابرة 
المستمرة التى لا تعرف الهوادة ولا اللعب ولا جري 
الأوقنة : «اتترضا هنا واد وصل العصر واقعدداقراً 
حتى نصلي المغرب.. وبعد المغرب أيش عندك؟ 
برضه اقرأ حتى نصلي العشاء ونأكل لقمتين وترقد 
أصبح حافظ!!). 
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وما علم كن أن برنامجه في المثابرة هو علة 
بلادتى وجمود ذهنى. وأن الساعات التى أقضيها فى 
الكتاب مكبًا على (جزء عم) كانت أكثر من الكفاية 
للمثابرة» وأنه لابد بعدها من انطلاقى إلى البرحة 
والأزقة لأشبع رغبتي في اللعب. . أده ما اعتراني 
من سأم الكتاب. وأنشط ذهني لاستئناف الدراسة في 
أوقاتها المقررة في اليوم الثاني. 

وما كان أبي في عهده إلا صورة للكثير من 
معاصريه الذين لا يرون في اللعب والجري تنشيطًا 
وتبديدًا للملل بقدر ما يرونه مضيعة وشيطنة تستحق 
الزجر والعقاب. 

وهكذا جاءت المثابرة. فقد تبلد ذهنى أكثر مما 
كان بلدا توففكا الكت على حرا اقل تلارفياة 
وفطل وطائفيا واشاء الجزرنان من اللس إلى موقن 
السام كيال أ حد سم اماد مط الكهر 
شيطنة. وأمعن في (الشقاوة) وأترك أبي وأمي 
وخالتي الفقيهة يؤمنون شديد الإيمان بأن شيطنتي 
معدومة النظيرء وأنه لا يضارعني في الشقاوة حتى 
(العفاديت العطاييلة). 


ولم تتسع معارف أب لدراسة العلة التي تفاقم 
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زازعا" لحقماضهها عن اللفينية راع دراك تين 
معارفنا أو جيراننا مبعث الخطر ليشير بما يقتضيه 
أحدهم يهيب به «يا شيخ محمد رب ولدك» وأحسن 
أدبه!! ما يموت حتى يفرغ أجله!) . 


نشط للتربية وشرع يعد لها من الحبال المفتولة 
والخشب الجامد والخيزران اللدن ما يكفي لأداء 
المهمة الشريفة» فكانت لا تضيع «(هلله) من يدي. أو 
ينقلب لوح العيش من على رأسي. أو ينكسر سن قلمي 
البوص. أو يقول الجيزان إنهم شاهدوني أترك مداسي 
فوق عتبة الجيران وألعب (الكبوش) أو أضارب صبي 
الفوال حتى يحيل والدي الأمر على الحبل المفتول» 
والخشبة الجامدة دون أن يسمح لي بكلمة واحدة أدافع 
جسدًا ممرّقًا وأضلاعًا دامية. 


وتركت هذه القوة أثرها في نفسي.. هيّأتني 
للعناد والمكابرة وعلمتنى قلة المبالاة» وشجعتنى على 
كتير مد المحات: الى بعقاها غترق."واقيدت لى أن 
«العلقة» الكائنة لابد أنها كائنة!! سواء كنت فيها ظالمًا 
أو مظلومًا. . فما يمنعني أن أظلمء وأن اتن نفس 


46 أيامي 


ولا أنكر أن أغلب هذه الصفات لازمتني إلى 
جزء طويل من حياتي وأنه لو لم تصادفني دراسات 
طويلة قرأتها فأدركت منها مواطن الضعف من تربيتي 
وثابرت على علاجها ما استطعت لكنت اليوم من 
أشقى من عرف من الأشقياء. 

وهكذا استقر فى ذهن خالتى حسينة أن الشيطنة 
روه نا عيلة قن :لتايس وزننا بعقيا عد هنذا امم كنا 
شابعتها جميع الجيران والمعارفته.د. آم آبي فقن الى 
أذ يحيل على العصا الجامدة والحبل المفتول كل 
أخطائي» أو أستقيم وألغي شقاوتي. 
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)5( 
كتاتيب معلمون 


طالت إقامتى فى الككتاب كما طال ترددي إلى 
خالتي حمينة درن أن أنجح في (فك الحرف) فقد 
كانت قراءتي كلها آلية بشهادة جميع معارف أبي 
وجيرانه . 


واشي :غلى:آابن أخيرًا أن قلس إلى عيو هنذا 
الكتاب فالحقني بكتاب في باب الدريبة. ثم بآخر في 
جبل الهندي ثم بغيره وبغيره» حتى انتهيت إلى كتاب 
أوسع كان قد أسسه نابغة جيله الشيخ محمد الخياط 
في مكان القبان اليوم في جوار المدّعًا وقسم طلابه إلى 
فصول بعضها أعلى تحصيلًا من بعض. وكان الشيخ 
عبد الرؤوف الصبّان من تلامذة فصوله العليا. فألحقت 
فيه بفصل المبتدتين وشرعت أعالج التهجي من جديد. 


ولم يكن حظي في الكتاب الجديد أحسن مما 
سلفه من كتاتيب. إلا أن طول الاستمرار كان له أثره 


48 أيامي 


الضئيل؛ فقل كنث قضيت من عمري إلى أن التخفة 
بكتاب القبان نحو ست سنوات استطعت في نهايتها أن 
أختم (جزء عم) وأن أقرأ في ركاكة واضحة بعض 
الكلمات من الخطابات التي تصل إلى أبي ويأبى إلا 
أن يمتحئني بقراءة ما فيها. ْ ْ 

وأسس الحسين بن علي في عهد إمارته أول 
مدرسة عربية أمام باب السلام”'» وكلف الشيخ محمد 
خياط أن يديرهاء وأن ينقل طلاب كتابه من القبان 
إليها . فنقلنا جميعًا إليها؟ والتحقت بالفصول الأولية. 

وفي هذه الفصول شرعنا نتعلم الخطء وبعض 
مبادئ الحساب ثم أضيفت إلينا دروس في الفقه 
والتوحيدء والإملاء» والتجويد وفنون أخرى بدائية كان 
لابد منها لمدرسة تحضيرية. ولقد سر أبي بخطواتي 
الجديدة» ولكنه كان يطمع في تبريز أوضحء ويبدو أن 
شعوره بآلام أمّيته كان يثير قلقه. ويؤثر في حدة 
أعصابه» ويحيله إلى شخص خيالي يتطرف في آماله 
ويمعن في أحلام يتمناها لحاضري لا تتفق مع ما 
هيأني له في ظروف خاصة من بلادة ذهنية سوف لا 
تتقشع - إذا تقشعت - إلا بفعل الزمن وبعد أمد طويل . 


(1) وقد أزيلت المدرسة من مكانها بفضل توسعة المسجد والمسعى . 
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كان يقول لى: «هادا ولد القماش لا يكبرك إلا 
قليل وهو يطلب العلم ‏ يا حافظ ‏ عند الشيخ الدهان 
في المسجدء وهادا ولد الساعاتي أصغر منك يخرج 
من يده خط زي اللولوء وهادا ولد المهرجى فى باب 
السلام ‏ ربنا يخلي له يقرأ في الدكان تسمع قرانه 
كلميا: أتزلي + :وأنت ياواه اللى رين عافيك وطامين 
على بصايرك». 


كنت أسمع هذا الكلام وأكثر من هذاء فيسيء 
من حيث لا يشعر إلى معنويتي» ويقلل ثقتي بنفسي ولو 
علم ينه وعلم مثله كثير من الآباء على غراره؛ أن من 
الخير أن يسْجّعني ويحمد أفعالي إلى حد موزون 
لأحسن بذلك إلى معنويتي وتركني أثق بنفسي» أمضي 
إلى الأمام في خطواتيء ولكنه وأمثاله رحمهم الله 
كانوا لا يرون الخير إلا فيما يعتقدون. 

كان كه يسألني أن أطلعه على خطي فكنت أقدم 
إليه سطرًا مكتوبًا بيد الأستاذ يسمونه (مشقا) وهو كناية 
عن نموذج يعطى لنا لتحسين خطوطنا على غراره كما 
تعطى كراسات الخط لتلاميذ اليوم. 

كنت أقدم له هذا (المشق) مدعيًا أنه خطي فلا 
يكاد يلقي نظرة حتى يرميه في وجهي متبرمًا.. (هادا يا 
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بكره نشوف إن فلحت تعال ( .....) على قبري «ثم 
يسألني في حدته التي لم تهدأ (فين خط الشيخ هات 
اشوفه) وعندئذٍ أعمد إلى سطر من خطى الرديء ‏ 
بحق ‏ فل يكاد يقع نظره عليه حتى تنفرج اساريره 
ويهيب بي (شوف الخط الحلو كيف!! شوف طالع يا 
واد كيف نضيف!! كأنه لولو مرصوص!!) فلا أكاد 
بل أفسره في وقاحة (ياريتك تدري يا بويا. . هو هادا 
خطي اللى شفته حلو والله العظيم!! أما الأولاني اللي 
ذلك مني حتى تثور ثائرته ويصيح في وجهي: (قم يا 
ملعون من قدامى. . إنت جاعلنى مهزأة. . أنا أضحك 
على عشرين من أشكالك. . شوفوا يا ناس الواد ابن 
ستين كداب.. وحياة ربك إن ما كنت تقوم من قدامي 


ولعل القارئ يدرك أن سخط أبي على خط 
الأستاذ الذي ظنه خطي كان يفيد معنويتي» ويعطيني 
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فكرة صحيحة عن حقيقتي التي لا يريد أن يعترف بها 
ا اق لسالس قن قطن بع وق لك يات #ا نبت مبورو ره 
لازمة للحزم والتربية العالية؛ عفا الله عنهم فقد كانوا 
برون الخير فيما يسلكون. 

وزادت مطامع أبي في نجاحي بازدياد الأيام 
واشتد قلقه من أجل تعليمي. فكان يود بجدع الأنف 
ألا يراني إلا مكبًا على قراءة أو كتابة. وألا يسمح 
للعبث أو اللعب أن يشغل دقيقة واحدة من أوقاتى 
الشمينة. فكنت إذا اضطررت للاستجمام لجات 
باسم (قضاء الحاجة) إلى بيت الراحة أقضي فيه 
بعض الدقائق التي تدفع عني السأم كما كنت أفعل 
في الككتاب. 

وكانت شؤوني التعليمية بحثًا يستنفد أكثر أوقات 
أبي بالاشتراك مع أكثر معارفه وأصدقائه وجيرانه: 
(شوف يا أخ حمزة الواد قرايته فيها لكلكة. . والله يا 
شيخ ما أدري هو أحد دعا عليه. وإلا من فين جاب 
هادي البلادة. ايش تشوف.. تقوم معايا للشيخ 
الخزامي في الحرم نقل له خلي الواد يجود عندك 
القرآن بعد المغرب!!). 


وليت والدي كان يعلم أن إكبابى كان ميعث 
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(بلادتى) وأن حاجتى إلى العبث واللعب أكثر منها إلى 
إضافة حصص جديدة أجود فيها. 


وكان في طريقه إلى صلاة العصر يحلو له أن يمر 
في باب الدريبة بحمار أختام تركي ويباحثه في شؤوني 
التعليمية: (الواد إلي الآن ما يعرف يبري القلم.. 
كمان خطه أشوفه مو شيء.. وما أدري الولد أبله 
أضيعة أقل له ليا :وا علاقة حاجنات تخليك سيد 
الناس قطة القلم ‏ ولطعة المهر (يعني الختم) واستقامة 
السطر!! لكن الولد كأنه أحد دعا عليه بهذه البلادة. . 
ايش تشوف يا صبري أفندي أنا نفسى أخلى الولد يجى 
عندك ساعة كل يوم بعد العصر والا ساعتين عشان يده 
تندار في الخط شويه). 


وبذلك تضاف إلى كتابي حصة جديدة أتعلم فيها 
كيف أدير خطي في الخط وكيف «<ألطع المهر وأقط 
القلم ‏ البوص - وأقيم السطر!!). 

ويقف إلى دكان عم سعيد الحوات ليشتري 
لوازمه» فلا يلبث أن يدور البحث في شأنى «تقدر 
وامتقن سعياك تمرق نشو ا اللرايد تحط رد 
دخيلك أنا أرسل لك هو إذا جاء من المهرجى يأخذ 
المشق منك» . . 
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وأذهب كما أمر أبي إلى الشيخ سعيد الحوات 
لاستلم منه (المشق) سطرًا مدببًا في خط مائل من 
أعلى زاوية في يمين الورقة إلى آخر ينحدر في اليسار 
من أسفلها.. مكتوب فيه: (قدوةالأماجد وعمدة 
الأعيان سيدي العزيز الأعز الأحشم أطال الله حياته 
وأدام بقاءه أمين). ولا يكاد المهرجي يلمح (المشق) 
الذي كتبه الحوات بين أوراقي في اليوم الثاني حتى 
يعبس ويسألني عن الحكاية فأخبره بهاء فيحتد ويصيح 
في وجهى: (هل هادا خط؟... أنت لعاب يا واد. 
ولراك لعا باك كرتي واضرة إلى أبن فبعرة إل 
المهرجي ليسترضيه.ء ثم يأمرني يأن أخفي خط 
المهرجي عن الحوات» وخط الحوات عن المهرجي. 
وأستفيد من الاثنين في وقت واحد رغم تفاوتهما في 
القاعدة والأسلوب كما علمت فيما بعد. 

ويجتمع أبي في القهوة مع أحد أصحابه فلا 
يلبث أن يدور البحث في شأني «تعرف واحد يعلمه 
السوانون. ادن را بدني عد تاكن اليصرف الل 
يكتب عند العامود في باب السلام؟ 

والله جبتها.. ولكن أين الوقت الذي أذهب 
فيه إلى العم شاكر. إن جميع الساعات قد توزعت 


54 أعيامي 


ودراسة الستكت:... إن هذا لا يعجزه فيوم الجمعة 
«فاضى» طول النهار. 

وأتسلم منه جدول الضرب على أمل أن أحفظهء فيغلق 
دونه فهمى 2١‏ ويمر بي والدي فلا يجد في يدي إلا ورقة 
وانكلة أطوسحها فنا كن وأنا سابح في آفاق بعيذة 
بين برحة المروة وخان السدارى فيصعب عليه جلوسي 
فى مثل هذا الفتورء ويلحظ العم شاكر ذلك فيهيب بي 
اكتب يا واد: (بركة تصب فيها ثلاث حنفيات : الأولى 
تملأ البركة وحدها فى 15 دقيقة» والثانى تملأها فى 
عشرة» والثالثة في خمسة فلو فتحنا جميع هذه 
الحنفيات على البركة ففي كم دقيقة تملا البركة)؟ 

5 نجمعها يا عم شاكر. 

5 طيب اجمعها. 

5 جمعتها 30 دقيقة. 


58 يعنى ؟ 


يعنى تتملاً البركة فى 30 دقيقة. 


- ايا واد إذا كان حنفية واحدة تملأها في 5 دقائق 
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كيف 3 حنفيات تملأها فى 30 دقيقة ‏ هذا 
ويسبقني أبي الجالس على قيد ذراع مئا.. 


وأكون فى هذه الآونة عدت من سبحاتى فى 
برحة المروة بين لاعبي (الكبت) وتنبهت حواسي من 
غفوتها . 
صحيح غير معقول 30 دقيقة. 
نطرحها يا عم شاكر. 
تطرحايش من ايش. . هادي ثلاثة أعداد ياواد 
كيف تطرحها؟ اجمع 10 و 5 تساوىي 15 
وهل تتملا البركة في صفر؟ 


الا.. غير معقولء» ويهز أبي رأسه موافقًا العم 
شاكر بأنه غير معقول. 


56 


أيامي 


وأعود أنا من سبحتي في برحة المروة!! وأفهم 


أن الحل غير صحيح فأركز ذهني جيدًا ثم أقول: 


نضربها يا عم شاكر؟ 

تضرب ايش فى ايش يا واد؟ 
نضرب عددين يكفوا؟ 
والعدد الثالث فين يروح؟ 


أنت لعاب يا واد. 


ويوافق أب أل لعات::.: واني كذلك» لا أنفع 


. 
٠. 
85 


طيب اضربها يا واد ووريني. 

خلاص أضربها يا عم شاكر. 

أضربها حتى أشوف. 

نقول خمسه في عشرة تساوي خمسين. 

وليش ما تقول خمسة في خمستا عشر أحسن. 
علشان ما أعرف 5 في 15 تساوي كم يا عم 
ا 


(؟) كتاتيب معلمون 57 
5 طيب إذا ضربت خمسة في عشرة وصارت 
١ ٠‏ ايش يعني؟ 

5 يعني تملى البركة خمسين مرة. 

ويتحرك أبي في ملل ويهم بضربي ولكن العم 
شاكر يطلبه الصبر والأناة» فيصيح أبي : 

5 لكن يا واد مين قال إن قصدنا نملليها خمسين 
مرة.. نحن ما نبغى نمليها إلا مرة واحدة. يعنى 
نملليها في خمسين دقيقة . ١‏ 

الايا بويا غلط. 

0 طيب هات الصحيح. 

ع ١‏ التسمهانا شاع 

نقسم مين على مين؟ 

35 اقسمهم وريني. 

ما أعرف القسمة والله.. بس سمعت يها. 
وينفد صبر العم شاكر فيختطف الورقة من يدي 

ويشرع في حل المسألة بطريقة النسبة والتناسب» ثم 


58 أيامى 


ينتهي إلى النتيجة وهي (دقيقتان وبعض كسور الدقيقة) 
دكي شن العم اشاكر فى نظر أي > وقول :هاا كام 
20-7 

وأأورف أاتاجاقة كلام معقول ولكني لم أفهم كيف 
بدأ الحل» وعلى أي حال انتهى» وأنى لمثلي أن يفهم 
النسبة وتحصيلي في الحساب لم يفرغ من الضرب . 

ويلتفت العم شاكر إلى أبي وهو يقول: (لا تزعل 
يا عم محمد هو تعليم المدارس (بطال)!. 

إذا كانت حسبة ما زادت نتيجتها عن دقيقتين 
وكسور يعجزوا عنهاء هذا يسير تعلّمِ؟ 

فيوافق أبي مقتنعًا بأن المدارس (ما فيها تعليم) 


والله العظيم ثلاثة ما فيها تعليم!!. 


(9) مع حفاظ القرآن 59 


)0( 
مع حفاظ القرآان 


في هذه الأثناء كان الحسين بن علي قد شرع 
بتوثب للثورة على العثمانيين» وشرع يجمع مشائخ 
الحارات في مكة وبقية مدن الحجاز ليقنعهم بضرورة 
الثورة على استبدادهم وظلمهم ويفرض عليهم الترتيبات 
التى يجب أن يتخذوها: 
«أنت يا شيخ مكاوي عليك أن تجمع لي العيال 
المفاتيح اللي في سوق الليل كلهم.. احنا ما 
نبغى نسويهم عسكر.. بس غرضنا الفزعة.. 
هادي البلد بلدكم.. واحنا ما نبغاكم الا تكونوا 
بأنفسكم. . وأنا وأولادي فداكم.... تكفا يا 
أهل زمزم!! ترى هذا يومكم. . وانتوا يا مشائخ 
الحوائر من المعابدة إلى جرول فاهمين الترتيب؟ 
عند الله وعندكم كل حارة تجمع شبابها 


00 أيامي 


للفزعة.. وترى العسملي ناس ما يبغوا إلا 

الحرية الكداية. . يبغو نسوانكم بكره يمشوا زي 

الرجال عيني عينك. . ونحن ناس ديننا ما يقبل 

إلا الحشمة.. ايش تقولوا؟؟ 

ويلغط المحلسن. مجلس المشايخ ويضربوا 
الأرض بنبابيتهم: والله احنا دونك يا سيدنا. . واللي 
ايش تقولوا يا مشايخ.. ها أنت يا أبو صادق وانت يا 
ابو سراج.. ايش تشوفوا يا جماعه؟ 
اللي سيدنا فيه نحنا فيه. وكل شيء ولا فضائح 
الحريم!! 

وينفض المجلس ويتصل كل شيخ بكبار الحارة 
عندة واسيذا (المطاليق!!) فى ترتيب هادئ لا يشعر به 
إلا بعض الأتراك الذين تتسرب إليهم الأخبار في مكة 
مضطربة مشوشة يعجزون عن تفسيرها. 

ويطلق الحسين رصاصته الأولى في فجر يوم 9 
شعبان إيذانًا بقيام الثورة فتزحف جموع أولاد الحارة 
إلى أجياد ليحيطوا بقلعتها ويطلقوا النار على من 
تحصن فيها كما يزحف غيرهم إلى جرول ليحيطوا 


(6) مع حفاظ القرآن 61 


بالقشلاق وغيرهم من الحميدية وبقية مراكز البوليس 
يعرضون عليهم النار أو التسليم» واستسلمت المراكز 
الصغيرة في مكة في الثلاثة الأيام الأولى من قيام 
الثورة ثم استسلمت القلعة بعد بضعة أيام واستسلم 
المحصنون في القشلاق على أثر ذلك وشوهد الجند 
العثمانيون يساقون أسرى إلى حيث ترحيلهم . 
واستسلمت حامية جدة وينبع ورابغ بعد لأي 
قصير ولم تستعص على (أصحاب الفزعة) والحارة إلا 
المدينة فقد ظلت حاميتها صامدة حتى بلغها سقوط 
الآستانة في نهاية الحرب العامة فطلبت الأمان. 


وجند الحسين من (فزيعة) الحارات ألوفًا دفعهم 
إلى الشمال فاشترك بعضهم في حصار المدينة ومشى 
البعض إلى الشام تسندهم قوات الحلفاء حتى تم فتح 
دمشق ونودي بفيصل ابن الحسين ملكا عليها . 

وتقايفتة الأحتدات على آثر ذلك مما تجدة 
مفصلًا في مظانه من تاريخ الثورة العربية ونحن هنا لا 
يهمنا إلا أن نعود (بفزيعة) الحارات إلى مكة بعد أن 
تم للجيوش العربية من سائر الأصقاع فوزها لإجلاء 
العثمانيين من بلاد العرب إلى حدودها الشمالية فى 
أله تحت إمرة تعئل: بن التصمية: 1 


62 أيامى, 


يهمنا أن نعود (بفزيعة) الحارات إلى مكة لنتابع 
االشيي أالن كيشت التسديةة زقه ندا جا سا سم 
العدارمة 5 

كنت أثناء ذلك من المواظبين على مدرستي 
التحضيرية في باب السلام رغم اعتقاد والدي بأن 
المدارس (بطالة)» وقيل لنا إن دراستكم التحضيرية قد 
انتهت» وإن الحكومة ستنقلكم إلى المدرسة الراقية في 
قلعة جبل هندي؛ لتدرسوا العلوم العالية فلم أفهم 
جميع ما قيل لي ولكني عرفت أن المدرسة فيها حركة. 
وأن (سيدنا) ينوي زيادة تعليمنا وكلمة (سيدنا) أصبحنا 
لا نطلقها في هذا السن على فقيه الكّتاب الذي عرفناه 
فيما سبق» بل هي لقب أصبحنا اليوم في فتوتنا 
الجديدة نطلقه على الحسين بن علي ملك البلاد. 
فقبهقنا القنيية بعد أن أرسل فى طلبهنا ميشدجلة: 
ويقول لها: (وجاءني مرسول من الشيخ غزالي رئيس 
مدرسة (الواد) يسألني هل أوافق على نقل (الواد) في 
القلعة يقرأ علوم» وإلا يخلوه في مدرسته يحفظ القرآن 
الفييت 159 

والله يا حسينة الواحد يحفظ القرآن بالغيب.. 
بنفع نفسه بكره أموت يقدر يقرا على روحي يكون 


(ه) مع حفاظ القرآن 63 


الولد في محل ما فيه (ختمة) ايش يسوي يقدر يتلي 
من القرآن اللى في صدره زي ما يبغى. والا ايش 

وكرقف الس حخسئة إن السمالة نيا ايديا 
فتطرق برأسها مليّا ثم ترفعه وهي تقول: (مافش أحسن 
من حفظ القرآن بالغيب.. بكره لو احتاج هذا الولد 
بعد ما تغمض عينك يقدر يسوي كُتاب ويقرى الأولاد 
ويجيب فلو س. . وروح يا عم محمد اتوكل على الله 
وخلى الواد يحفظ بالغيب.. والا مقصودك يسوي 
عالم؟!!). 

ويعتدل أبى فى > حلسته ويئة نتميرك دخان سيجارته (يا 
ستي على مهله يسوي عالم!!.. وهو إذا حفظ اليوم 
(الختمة) وجودها يسير بكرة أحسن من العالم.. 
اتوكلنا على الله) . 
البرلمان المعقود دون أن أسأل في شيء. . والواقع 
أنني لو سئلت لعجزت عن فهم ما يسألون ولو فهمت 
في برحة المروة واروي حرماني الطويل بالجري والنط 
ومفارية (العال): 


(7) شيطان القصل.. عباس 65 


0( 
شيطان الفصل.. عباس 


ونقلت المدرسة زملائي من الطلاب الذين قيل 
إنهم فرغوا من التعليم التحضيري إلى المدرسة الراقية 
في قلعة جبل هندي» وأمروني وجماعة يبلغ عددهم 
الثلاثين أن نتخلف في مكاننا حيث أفردوا لنا غرفة 
جمعونا فيها وكتبوا على لوحتها (صف الحفاظ). 

وانتدبوا لنا الشيخ «إسماعيل. 2١‏ ليكون أستاذنا 
في تحفيظ القرآن ودراسة بعض مبادئ العلوم التي 
قرروا أن ندرسها إلى جانب حفظ القرآن. 

وعز على الشيخ إسماعيل أن يعترف بمبادئ 
العلوم التي قررها لنا المنهج وكلفه بها.. فقد كنا لا 
نزاول في فصله غير حفظ القرآن إن كان ما زاولناه 
عنده يسمى «حفظا). 


يبدو لي أن الشيخ إسماعيل كان أول شيخ رأيته 
لا يعرف كيف يمارس أعمال الشخط والنرفزة ولهب 


66 أيامى 


الظهور بالعصى الرفيعة اللدنة. ولهذا كان جزاء عمله 
بين طلابه أسوأ جزاء ينتظره طيب القلب بين طلبة 
أشران اثميق:: 

كان شيخنا مصابًا بما يشبه الصداع في 
رأسه. وأعتقد أن صداعه من نوع لا يخفف وطأته لين 
مزاولة العطاس؛ لهذا كان يعد في جيبه أعوادًا من 
الكبريت وشيئًا من القطن النظيف فإذا بدأ جلسته 
الصباح بيننا نسي وظيفة الحصة الأولى» وشرع يلف 
القطن على عود من الكبريت الذي أحضره لم رقيقًا 
تبدو نهايته رفيعة دقيقة ثم دسّه في أنفه» وبالغ في 
إيصاله إلى آخر ما استطاع وأتاه العطاس أنساء محيطه 
وتركه مشغولا بمنديله الملوث. وعطاسه المتكرر 
العالي عن كل من حوله؛ فكان شياطين الطلبة يغتدمون 
فرصة انشغاله بنفسه ويسرفون ما هيأ من أعواد الكبريت 
والقطن. فإذا أفاق من نوبة العطاس» وأراد استئناف 
العملية بحث عن الأعواد فلا يجدها. فإذا طل بحثه 
دون جدوى حسم الأمر في سكون إلى (صصديريته) 
ليستخرج أعوادًا وقطئًا من جديد. دون أن بتكلف 
مناقشة من حوله فيما ضاع أو يعني نفسه بمنازعنهم . 

ركد بض فى لت عره جزيد لم يلمت ذرم 
أعراده وقطنه الضائع على كثب منه فلا يسأل عن اليد 


(7) شيطان الفصل.. عباس 627 


الخفية التي مازحته» بل يكتفي بضم ما وجد كأن لا 
جديد فى الأمرء فتتجاوب الضحكات الخافتة بين 
طلبته ثم تنقشع بصوت أو أصوات مقهقهة فلا يزيد عن 
أن يلثفت إلى تضدز الصنوت أو الآصضوات (يا تولك 
غيبية با ولد ) قم يقبى ما كان ويعوة إلى اسئناف 
أنفه ليستأنف العطاس . 

وكان يحلو لبعض المتشيطنين أن يداعبه أو 
يداعب الطلبة فيعمد إلى اصطياد بعض الذباب بيده. 
ثم يجعل في مؤخرة كل ذبابة (قشه) رفيعة طويلة» ثم 
يطلق الذباب في الغرفة ليثير الضحك بما صنع لها من 
أذناب طويلة. فإذا طرق سمعه الضحك وتلفت إلى 
مصدره هدأ المصدرء وانطلقت ضحكة غيرها فى جهة 
أخرىء. فإذا التفت إلى الثانية هدأ صاحبهاء وانطلق 
ثالث في زاوية غيرها يضحك. فإذا شعر الشيخ أن 
المزاح قد ثقل» وأن ترتيبه متفق عليه.. أطرق إلى 
الأرض» وراح يبحث عن قطن جديد يعالج به أنفه ! ! 

فإذا أبت ذبابة مذيلة إلا أن تحط على أنفه. 
وترسل ذنبها من القش إلى ما بين عينيه رفع يده ثم 
وضعها على (القشة) الذنب» .ثم عاد فأطلقها وهو يكتم 
ضحكة خافتة يخشى أن يسمعها الصبيان! 

وتنتهي عملية القطن والأعواد والعطاس بانتهاء 


68 أيامي 


الحصة الأولى» فينشط لأعمال الحصة الثانية ويصيح 
بنا (مين حافظ يا ولد) فيدعى أكثرنا الحفظ. وليس 
فينا صادق. ثم ينتقل أولنا ليجلس قبالته كما يجلس 
المصلي على ركبتيه ولا يتسرع في قراءة ما استظهره 
ل ا 
الشيخ. ثم يفتح يفتح المصحف على مصراعيه ليتابعه عن 
بعد ويقرأ ما فيه موهمًا شيخنا أنه يقرأ ما يقرأه غيبّاء 
وتتكرر العملية بتكرار التلاميذ الذين ينتقلون لتسميع 
الشيخ ما حفظواء ويزحف زملاؤهم إلى ما يلي ظهر 
الشيخ ليقابلوهم بالمصحف مفتوحًا تطالعهم فيه الآيات 
التي يقرأونها . 

ويبدو أن مصلحة التلاميذ المشتركة في هذا 
الغش كانت تجمعهم على هذا التآلف ار إلا أن 
الشذوذ الذي لا يخلو منه زمان كان يدقع ب بعضهم إلى 
مسارة الشيخ بحقيقة الواقع تزلمًا أو نضضًاء: 0 أن 
سيدي الشيخ كانت أخلاقه أكبر من أن تقبل الغيبة في 
الفصل» فكان يعلن هذه الأسرار كما يعلن أسماء 
أصحابها: «صحيح يا واد عباس انتو اتفقتوا تفتحوا 
الختمة قدام بعضكم.. أنا أخبرني حسين أبو قورة. 
وسعد جانشاه. لكني ما صدقتهم حتى أشوف واحد 
فيكم بغش رفيقه وأنا أعرف كيف أربيه). 


(7) شيطان الفصل.. عباس 69 


ويغضب الواد عباس وهو قائد الأولاد فى 
الفصل وصاحب كلمتهم يغضب لهذه التهم الجزاف!! 
ويتقلص ما بين عينيهء ويتهدج صوتهء وترتعد مفاصله 
وتتزاحم الأيمان الفاجرة على شفتيه في تمثيل بارع 
يأخذ فيه على الشيخ مذاهب القول ويملك عليه 
مواهبه؛ فيطرق مليًّا وهو يتمتم بكلمات كنا نعتقد أنه 
يطلب من الله فيها النجاة والعافية. 

ويلتفت الواد عباس في حركة بارعة وأسارير 
ضاحكة إلى زميله الواشي مشيرًا إليه بما يحضره من 
إشارات الوعيد فيصيح الواشي. . «يا سي الشيخ. . 
شوف عباس يضحك. . ويقول لي أوريك شغلك» ولا 
يرفع الشيخ رأسه حتى تكون عضلات وجه عباس قد 
تقلصت. وغاض الضحك بين صوته المتهدجء وأيمانه 
المغلظة» فيؤخذ الشيخ بروعه ما يبدو على عباس» 
ويسأل الأولاد «(صحيح يا واد أنت وهو كلام أبو قورة. 
ولا كداب» فيدوي المكان بضوضاء المتبرعين بالشهادة 
الزور ‏ «كداب يا سيدي الشيخ. . كداب أبو قورة». 

فيريح عباس الموقف. ويأبى أن يجلس حتى 
يستأنف وعيده فى إشارات خافتة يوجهها أبو قورة» 
ولا يجد أبو قورة ما يشبجّعه على الكلام فيجمع أنفاسه 
ويتجمل بالصبر. 


70 أيامي 


لم يكن عباس ولدًا عاديا يقال في شأنه ما يقال 
فى شأن الأولاد العاديين» أو غير العاديين» بل 
كان بدعة من بدع الخلق وكان لا يضارعه في شقاوته 
أو شجاعته أو براعة تمثيله. أو حذقه فى الدهاء 
ارود ركان إلى تهنا ريت العير عنين 
الظل» يهوى المشاكسة للعبث والضحك أكثر مما 
يهواها للشر. 


كان يقود أولاد القسم قيَادة تملست أن واقت 
شيخنا مثلهاء وكان إذا بيت على (شقاوة) أذاعها بين 
أخوانه في شجاعة» وتركهم يتمتعون ما شاء لهم 
الضحك دون أن يجرؤ ولد منهم على مشاهدته إلا إذا 
شاء أن يتعرض لوعيده كما تعرض له أبو قورة. 


أصوات منقطعة تزيد في عددها عن العشرين فعليهم أن 
يحصوا عددها وألا يستخفهم الضحك حتى لا ينتبه 
الشيخ في مجلسه لحقيقتها. 

ثم يبدأ خروج الريح حركة فحركة في أصوات 
متقطعة تبدأ خافتةء ثم تشرع في الوضوح. وسيدنا 
الشيخ يصغي إلى هذه الأصوات. ولا يدور بخلده 
شيء مما يعرفه الأولاد. ثم يلتفت إلى الميمنة مرة 


(7) شيطان الفصل.. عباس 7 


وإلى الميسرة مرة أخرى (ايش هذا يا واد انتو سامعين) 
ويكتم الأولاد ضحكاتهم وينكرون على الشيخ ما 
يسمع. أما عباس فإن في مذاكرته ما يشغله عن 
العبث» وفي ملامح وجهه ما يدلل على جهله بجميع 


ويهيب به الشيخ (أنت مو سامع هادي الأصوات 
يا عباس؟!!) 


8 لا يا سي الشيخ. . يمكن أذنك تخايلك. . 
ويدعك الشيخ اكد بخنصره مرة وسبابته أخرى 
ثم يتسمع فلا يجد أئرًا للأصوات التى شاغلته. وعندئذ 
يلعفت إلى عباس المشغول بمذاكرته: 
معاك حق يا عباس.. أذني في بطنها شيء. . 
الشيخ واحد فيكم عصاية واحدة فعلى المضروب أن 
يحط يده على العضو المضروب ويصرخ في شدة يرتفع 
فيها صوته إلى سابع بيت كأن العضو قد كسر وقد لحق 
به خطر تالف وعلي أنا إتمام الباقي». 
وهى من وصاياه الناجحة؛ لأن سيدي الشيخ إذا 
جرؤ مرة على ضرب أحدهم - وقليلا ما يجرؤ ‏ راعته 


72 أبامي 


الصرخة التي تند عن المضروب فيرتبك عليه الأمر 
ويسقط في يدهء ثم يلتفت إلى عباس كأنه يستفهمه 
الأمر فيهرع عباس إلى المضروب وبعد أن يمسح عليه 
برفق يقول للشيخ: (لاء الحمد لله.. ما حصل شيء 
كانت الضربة غلط. . الحمد لله على السلامة. . يتوب 
يا سي الشيخ). 

فينتاب الشيخ الوجل» ويعود إلى مكانه ويتمتم 
بكلمات لعله يطلب فيها السلامة والنجاة. 

وكان عباس إذا حلا له أن يبدد ساعات اليوم في 
الفوضى عمد إلى إخفاء فردة من نعال الشيخ في 
اللحظة التي يعرف أن الشيخ سيغادر فيها الفصل إلى 
دبيت الراحة) فإذا افتقد الشيخ الفردة صاح (يا واد 
أت وهو مين شاف فردة النعل؟» فيبادر عباس بما 
عرف من نجدته في نظر الشيخ ليبحث عنها؛ ثم يقدم 
نعاله إلى الشيخ ليقضي حاجته إلى أن يجد عباس 
الفردة؛ فإذا قضى الشبخ حاجته وعاد إلى الفصل وجد 
الفصل خاليًا إلا من شخصين أو ثلاثة بينهم عباس. 
وهم يقلبون الحصير ويبحثون تحت الأوراق المهملة 
عن فردة النعل. فإذا قال الشيخ: «ولكن فين راح 
الأولاد؛ تطوع عباس للإجابة «فرقتهم يا سي الشيخ 
للبحث عن فردة النعل ؛ لأن بعض الأولاد في الفصول 


(7) شيطان الفصل.. عباس 73 


الثانية شياطين أخاف يدسوها».. فلا يدري الشيخ 
أيرضى عن تصرفات عباس ونجدته» أم يغكضب » ولكنه 


يدري أن السكوت ‏ على ما تعود ‏ أسلم . 
ويظل الأولاد بين داخلين في الفصل» وخارجين 


كه جتن العندة أهم ساعات النهارء وعندئذٍ يجدون 
فردة النعل وبربح عباس نتيجة الموقف. 


ويلجأ عباس في بعض الأحيان إلى بعض النقود 
الى يجغلها الشيح تحت:وساذتة لتكون قريية "لما عسن 
أن يحتاج منها. فيخفي عباس منها نصفها فإذا سأل 
الشيخ مستغربًا ما حدث تطوع عباس بإثارة الفوضى» 
وأخلى الفصل من الأولاد إلا شخصين يساعدانه على 
قلب الحصيرء وبعثرة ما نحته من تراب» ولا معدى 
من العثور على النقود المفقودة» ولكن بعد أن يكون 
عباس قد قضى حاجته من الساعات التى أراد 
أن يبددها . ١‏ 

وعلى هذه الوتيرة قضى فصل الحفاظ أغلب 
عامه الدراسي دون أن ينتفع لدراسته بشيء» وإذا كان 
بعضنا قد بلغ فيما استظهره عدة أجزاء من القرآن فإنه 
ليس في هذا البعض من يستطيع قراءة ثلاث آيات دون 


أن يسارق النظر إلى مصحف مفتوح. 


74 أيامي 


ويبدو أن إدارة المدرسة شعرت بفشل شيخنا 
الطيب فأسرت إليه في مساء أحد الأيام بما لا تعلم, 
فسكت على مضض حتى إذا آن أوان الانصراف قام 
على غير عادته يودعنا وفي أماقه من الدموع فيا انان 
أحزاننا وأبكى عميدنا عباسًا بكاء دل على مبلغ شعوره 
(الرقيق!!) وكانت تلك الأمسية آخر عهدنا بالشيخ 
إسماعيل . 

وقد علمنا فيما بعد أن عميدنا عباسًا كان يزور 
الشيخ في خلوة في جوار باب الدريبة» ويمله 
بمساعدات خاصة كان يختلسها من دكان أبيه. 


(89) حفظ متقن ٠‏ 75 


(5 


فل متقت» 


وما كدنا نبدأ حصتنا في اليوم الثاني حتى 
صافحتنا قامة المدير المديدة تتبعها قامة لا تقل عنها 
طولاء وسمعنا المدير يقول: تفضل يا سي الشيخ. . 
يا واد أنت وهو.. لا يوصلني خبر عن أي واحد 
يفل الأديمتكه: «سابغين والأدلآ:: مضلا 
سي الشيخ). 

وتفضل الشيخ أحمد زهر الليالي. وجلس في 
صدر الفصل مكان الشيخ إسماعيل وبادره صاحبنا 
عباس: صبحك الله بالخير يا سي الشيخ (إحنا هنا 
تحت أمرك)» ولكن الشيخ لم تعجبه الكلمة وداخله 
الريب في جرسهاء فالتفت في هدوء إلى حيث كان 
يجلس عباس؛ وحدجه بنظرة طويلة شعر بنفوذها إلى 
أعمق أسراره فاختل توازنه» واستشعر الفتور في كل 
عضلة من أعضائه . 

وبدأ الشيخ يسألنا عن القدر الذي استظهرناه من 


76 | أيامي 


المصحف فإذا أجابه أحدنا أمره بالجلوس بين يديهء 
وكلفه قراءة آية. أو انالف ميا حفظ. فأغلق على جميع 
واحدة من الآيات التى يجري الامتحان فيها. 

أما عباس عميدنا الشقي فقد شعر أنه في حاجة 
إلى أن يتقلص وأن يكتم أنفاسه حيث يجلس؛ حتى لا 
تنم عنه نأمة» أو تدل عليه حركة. 

وانتهى الشيخ من فحصه في لحظات كانت 
جديدة في حياة فصلنا بما شاع فيها من وجوم» ثم 
استوى واقفا وشرع في نقل خطاه في تؤدة بيننا. 

وعندما أولانا ظهره ليعود إلى مجلسه لم يجرق 
أحد منا على متابعته بالنظر كما لو كان لظهره عين 
تحصى علينا الحركة والإشارة. 

وأخذ مكانه من المجلس» وطفق يمني أوامره 
الجديدة (نحن لم نحفظ إلى اليوم كلمة وإحدة من 
البقرة.. يجب أن يحفظ كل واحد منا صفحة كاملة 


(9) حفظ متقن 7 


أقبل أكثر من غلطة واحدة في جميع الصفحة 
الستمعون؟211: 
معاني الإصرار فأصبحنا نبكر في الفصل وفي أعماقنا 
حزكة دائبة أما شفاهنا فلا تتحرك إلا بتلاوة الصفحة 
المطلوبة منا. 

وتقاعس بعضنا. فعلمهم الشيخ أدق المعاني 
التي تحويها معاني التقاعس وأذاقهم ما بدد أحلامهم 
فى الحياة التى كانوا يعيشونها قبله. 

أن عباس فقد تقلصت عمادته. وتضاءلت 
جرأته؛ وتبخُرت قدرته على التفكير في كل الحيل 
المدرسة داخلًا إليها يتمتم بكلمات يتحصن ببركتها من 
بسن الشيخ». أو يكرر في سره حصته من القرآن في 
ذلك اليوم. 

أما بعض (البلداء) فقد آثروا كي أقدامهم 
جلدتها السفلى ويعدوها لتحمل وطأة الخيزران كلما 
د أوآن الحلك: 


(9) في المدرسة الراقية و7 


:0 
في المدرسة الراقية 


قضيت نحو ثلاث سئوات فى استظهار القرآن 
اس ا كطف هدو ميتاظد السما رد و ممعت أذ 
أحقق في امتحان نهاية السنوات الثلاث درجة طيبة 
أهلتني للنقل للصفوف التي تدرس العلوم على أنواعها 


في المدرسة التي سموها راقية. 


ووأشني أشعو وأنا أختلط بالزمرة الجديدة من 
الطلبة أن مستواي في الفهم واستيعاب ما يقرّره 
المدرس أدنى بكثير من مستوى زملائي. 

ولعل لتطرفي في إجهاد حافظتي أثرًا في الضغط 
على بعض التلافيق في رأسي بصورة عطلت وظائفها 
في الفهم فابتكرت لنفسي أسلوبًا أفيد به حاصل 
الشروح التي يلقيها أستاذ الدرس . 

كنت أعمد إلى (فرخ الورق») من القطع الكبير 
فأسجل في زاوية منه أكثر ما يشرحه الأستاذ بألفاظه 


80 أامى 


وحروفه فى أكثر الأوقات كما أسجل فى زاوية أخرى 
لأسقاة آخر ما وله يقن الؤال وأتعمر على لايد 
هذا في أكثر الدروس حتى أملاً القطعة من الورق على 
كبرها بعشرات الشروح بعد أن أعنون كل شرح في 
زاويته بما يدل عليه» والطريف في الأمر أني كنت إذا 
(جريدة سباعية تصدر عند اللزوم) . 

ولقد ساءنى هذا بقذر ما نفعنى فقد كان أستاذ 
ارش لأايكاة بوعه سؤاله عن أي معت شرحه في 
درس سابق حتى أبادر قبل غيري بالإجابة اعتمادًا على 
ما كتبت إجابة لا تخرج عن النص الذي تلقيته منه 
بحروفه وألفاظه فريما سره هذا وهو لا يدري أنها 
إجابة آلية كنت لا أفهم مما تعنيه حرفًا واحدًا وبهذا 
ظللت في منأى عن أكثر ما يفهمه غيري في أكثر 
الدروس كما أسأت من حيث لا أقصد إلى بعض 
زملائي الذين كانوا يستسهلون الاعتماد على جريدتي! ! 

على أن هذا لا يعنى أن دراستنا كانت تحفل 
كثيرًا بناحية الفهم فقد كان التحفيظ ركيزة هامة من 
ركائز التدريس ؛ فكثيرًا ما كنا نكلف حفظحالمتن 
والشرح وما يتبعهما من تعليقات. 


(9) قي المدرسة الراقية 81 


حتى المحفوظات الأدبية كان لا يكفى أن نحفظ 
نسيؤضن الأبناكا بل لأنه أن تعلظ ما يتعلق يها عن 
مقدمات تنعت الشاعر وتصف ميزته فى الشعر وقصة 
الظروف التي دعته لقول ما قال ثم ما يتبع ذلك من 
هوامش توضح معاني الأبيات وتفسر ما غلق من 
الفاظها فكنت أعانى من بلادة ذهنى فى الحفظ ما لا 
يعانيه غيري وإن كانت أكثر معاني القصيدة تعلق بذهني 
اككر .هما تعلق الأنيات تشبها: * ْ 

وما كنت أرتاح لشيء ارتياحي لفن الإنشاء 
لخلوه من عنت الحفظ. وكان للإنشاء عندي دفتر 
خاص أجمع فيه ما يلذ لي جمعه من قراءاتي في سيف 
ابن ذي يزن» وقصة حسن البصري والسبع بنلات 
وكتاب فتوح الشام لأختلس منه ما يتناسب والموضوع 
الذي يكلفنا به مدرس الإنشاء. 


وإني لأذكر أني سمعت خالتي حسيئة فقيهتي في 
نشأتي الأولى تترنم بكلمات قالت فيها : 


00 الدهر هبة بعل هبة. 
هبة في العلالي. 
وهبة في الهجبة. 


52 أيامي 


وهبة ولا حبة. 
فى 'دفتري حتى كانت حصة الإنشاء وكان موضوعها 
(غدرات الزمان) فأنشأت أكتب ما أعرفه وختمثه بهذه 
الأبيات فما كاد مدرس الإنشاء يقرأها حتى هزه معناها 
وصاح بالطلبة أن يسمعوا ما كتبت فكان يومًا مذكورًا 
نجحت فيه على أكثر الطلبة الذين كنت لا أدانيهم 
براعة ولا فهمًا ولا كفاءة فى الحفظ . 

وإني لأذكر أنني رغم عجز موهبتي عن الحفظ 
واسعة فى استعمال العصا أن يلزمنى بحفظ متن 
الأجرومية فحفظتها عن آخرها وإن كنت لا أكاد أحفظ 
الجزء حتى أنسى ما قبله ولكن ملاحقته التى لا تفتر 
أبت أن قطوع حافظتي فببرًا لما يريك 
أن يكون نفسه يدرسنا فى اللغة العربية فعرف كيف 
تعيش الأحرومية: ذلك أني حفظت بعض أجزائها 
وعاندته في ب بعض آخر فحاولني بكل الوسائل التي 


(9) في المدرسة الراقية 8 


يملكها فأصررت على العناد أو إن شئت فقل كنت 
أعجز من أن أطاوعه فيما يريد فما لبث أن سكم 
وتركني لعنادي . 

والذي يجب أن أعترف به أنني رغم ما عانيت 
في حفظ الأجرومية ورغم ما استطعت حفظه من ألفية 
ابن مالك عشت لا أدري ما جدوى ما أحفظ ولا 
أعرف شيئًا عن مدى علاقته بتقويم لساني بل لا أعرف 
مبلغ حاجة لساني لأن يقوّم. 

ليس معنى هذا أن أستاذ النحو كان لا يشرح لنا 
معاني ما حفظنا ولكن تلافيف الحفظ في دماغي 
اتنسعت أكثر مما يجب لطول ما استعملتها فأخذت 
مكان غيرها من التلافيف فعطلتها عن وظائفها فى 
الفهم فأصبحت عيًّا في فهم ما يشرح؛ ثم لبثت 
تلافيف الحفظ أن كلت وعجزت. 

ولبلادتي في 0 تقدمت السن بي دون أن 
أحصل على حصيلة تستحق الذكر في علم النحو ولولا 
أني شعرت بعد سنوات أنني فقير فيما يقوم لساني 
فاضطررت لقراءة كثير من الشروح لظللت إلى اليوم لا 

ومما يضحك أنني على أثر هذا لجأت إلى شيخ 


54 أبامي 


من شيوخ النحو كانت تربطني به صداقة متينة ورجوته 
أن يتفضل بإعطائي درسًا في النحو فلم يبخل بذلك 
ولكن صفاقتي أبت علي أن أستمر فقد تراءى لي بعد 
الحصة الأولى والثانية أنه يسهب في تفريع الفروع 
وتنويعها في ذهني بعد أن راجعت حواشي الكتاب 
وانتوفيس ماايمه اقااى الإمكان بيه المرضوع 
بشكل أقصر فجتته في حماسة فاتح القسطنطينية أعرض 
عليه الفكرة في غرور الشاب المراهق الذي يشعر أنه 
لذ يذائن في الفهم: 

فما ملك أن رمى الكتاب في وجهي ‏ «قوم من 
تفلك قوق ذلك واحن غير اتلس علية انث 
رح منت حق تعليم انت!!») فقمت. 

قد يتراءى لبعضهم أن يسألني: «ولكن كيف يتهيأ 
لمثلك أن ينجح في الاختبار». 

الواقع أن لطيبة القلوب التي كان يتمتع بها أكثر 
مشائخنا دخلا كثيرًا في نجاح أكثرنا. 

لم يكن الاختبار تحريريًا إلا في مواد خاصة 
كالخط والحساب وما يشبههما أما بقية الدروس 
فيجري اختبارها شفويًا يجلس الشيخان أو الثلاثة على 
كراسيهم ويحضر التلاميذ: 


(9) في المدرسة الراقية 85 

5 مين أبوك يا شاطر؟.. أو هوه أعرفه والله رجال 
طيب ها بشرني حافظ التاريخ. . كيف بلبل؟ ها 
تعطق بالشاطر كف كانف وععة القادسية يالا 
مو كدا.. لا تتربش.. على مهلك.. ارجع من 
الأول.. لا باين عليك البارح ما رقدت.. أيوه 
ارجع ثاني مرة.. برضو حفظك مو مضبوط 
يا شيخ إسماعيل ايش تشوف نحط له بس 6 
مو :50لا قا غيلية. .ريده كهان تهره أيوة 
رجال طيب . . 

-22 ها أزيدك النمرة لكن بشرط تحفظظ . 

أيوهيا سي الشيخ الله يرحم أبوك خلي لي هيا 
بس 8 والا 9 الله يعافيك. 

2 والله ما أدري. 

5 زي بعضه يا سيدي.. بلكى يتشطر بعد كله 
ويصير رجال. . 
هذا لون لا يتعمدون فيه الغش فقد كانت فطرتهم 

سليمة تقودهم من حيث لا يقدرون إلى ما يعتقدون 


خيدًا لطالبهم الممتحن المربوش. . اللي ما رقد 


36 أيامي 


البارح!! ما كان الرجل منهم رجل بوليس يتعقب من 
يفع في الفخ كما هو الحال في بعض الحالات التي 
علمائنا كان يحضر دروس الامتحان كمختبر فإذا سأل 
إذا وقف به جواد القول يستطيع أن يتابع حركة شفتي 
الشيخ من حيث لا يدري فتتضح له معالم السياق . . 

أولئك أشياخي فجئني بمثل طيبتهم وحبهم لخير 
الطالب وما كان اعتمادهم على العصا إلا ليقينهم أنها 
أداة التقويم الوحيدة. 
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)010 
ستي() 

وأحسبنى أطلت فى استقصاء ما أحاط بى 
فل المدرسة» ومن القير أن اقل إلى نما أحاظط بن 
في البيت مما ترك أثره في حياتي. 

كان أبي د كجنا أسلفتة - قد طبعني رغم حبه لي 
على قسوة الحياة لأن حب الأبناء ما كان يعني في نظر 
جيله غير الصرامة والإلزام كانت أوامره ك3 لا تقبل 
النقاش» وكانت اراؤه يقصر عنها الجدل» وكان جميع 
ما يبلغه من شقاوتي في البيت والشارع أو المدرسة 
لا يقبل دفاعي فيه. ولا يبيح لي في شأنه تفصيل 
الملابسات التي تهوّن من وقع الحادث أو تخفف من 
عفويته.. ولأن ذلك فى نظره فصاحة أو (فصعنة 
لا يقرها الأدب العالي!!). 


(1) ذكرت أن الحجازيين يطلقون كلمة (ستي) ويريدون بها الجدة للأب 
أو الأم» ونحن ابتداءً من هذا الفصل قد [لا] نستطيع التقيد بوضع 
لفظة (ستى) بين قوسين دائمًا كما تقضى العادة الجارية. 


88 أيامي 


وكانت لاد عقا عقائد في الحياة لا هوادة فى 
شأنها. فمذاكرة الدروس والإكباب عليها لا يجب أن 
تحدد بأوقات وتقاليد لف العمامة. وطريقة ربط الحزام 
وكيفية انتعال (المداس) وشكل ارتداء الكوفية كل هذه 
أشياء يجب أن يساير فيها الوضع العام.. وأن تحترم 
عادته في شأنها . 

وكان لمجلسه أدب خاص.. فجلوسي أمامه 
يجب ألا يتغير عن الوضع المعروف عندهم بالحشمة» 
ويجب ألا يستثيرني الحديث فأنبس بكلمة. أو أناقش 
في رأي. أو أضحك لأقل مناسبة بحضوره فذلك 
سلوك لا يتفق مع الأدب العالي كذلك!! 

وقد تركت هذه الآداب في نفسي أكثر من عقدة 
فإذا رأيتني اليوم أمقت التقاليدء ولا أتقيد في 
المجالس الكبيرة بآدابها الخاصة إلا مكرمّاء وأتميز 
عن كثير من غيري بكثرة الكلام. وشدة اللفظ وقوة 
المراس فى الجدل. . فذلك أثر الشعور بالنقص الذي 
أخاول إن أقوقة بباللحاحة رتسب الاتطلاق» والقور 
من القيود العامة.. أما أمى. فقد كانت مسكينة 
لا تتميز بشيءء ولا تثرك في غيرها ا ويبدو 
أنها رحمها الله مشغولة في التوفيق بين عطفها عليّء 
واحترام إرادة أبي في تقويمي. 
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وعندما.. توفي والدي وتركني لها. . قضت 
حياتها حائرة في انتهاج السبيل الذي يوفق بين ضعفها 
وتهذيبي» ورأيتني أستغل حيرتها فأتخطى الحدود. 
وأستمرئ الانطلاق» ثم أستوي على عرش البيت» 
وأفرض إرادتي على الضعفاء والحائرين. وتلك هي 
عقدة النقص التي تركتها في نفسي حياة القوة والقيودء 
والتي اندفعت بتأثيرها أول ما استطعت الاندفاع في 
حرد لا تقيده الضوابط». ولا تضبطه القيود. 


ذا فقن إن" التشيوط اديه الل كلها الطانة 
اناك تبط سس مها اكير أهع مقوراث حلت 
لسوتي إن الح لو كفس لها د فنا الور إلا 
عض المدرياضة الى منهضنا حلماء النن قمل تن 
الشيع انا هو ال ْ 


وصادفتني في هذه الفترة التي تخطيت فيها 
الحدودء واستمرأت الانطلاق.. مدرسة لها 
لونها وطابعها ومنهاجها في التأثير.. تلك هي 
مدرسة (ستي). 

كانت ستي (جدتي لأمي) قد عاشت حياتها 
الأولى مضطهدة في بيت زوجها. فلما أطلق قيادها 
بموت زوجها عنيت قليلًا ببناتها منه» ثم زوجتهن 


90 أيامى 


وتحررت من كل ما يقيدها فى الحياة وأخذت على 
عاتقها أن تتسلى فيما بقي من عمرها بسجادتها 
وسبحتهاء وتلاوة الأدعية والابتهالات التي كانت 
تحفظها عن ظهر قلبء تلقتها عن العجائز اللواتي كن 
يخالطنها في (حصوة) اليناء بالنستجن» أو خلف 
(حلقة العالم) في جوار زمزم. 


كانت تحدثهم عن الصالحين الذين يمتطون متن 
بأقدامهم. وأصحاب الخطوات الذين يصبحون في مكة 

وكان لها رأي خاص في (المدركين) بأركان 
الأرض» والمشرفين على أحوالها. وكانت تحفظ من 
حكاياتهم ما يثير العجب. فإذا آنست إنكارًا لما 
تروي») أو ارتيابها فيما تقص . جمعت سبحتها بين 
يديهاء وتوجهت إلى الله بقلب واجف ألا ينزع الإيمان 
من الصدورء والتقوى من القلوب. 

سمعتها مرة تقول إن أحد المتكبرين راعته - وهو 
يصلى فى المسجد ‏ وساخة جاره الفقير فى الصف 
فاشمأز. فأراد الله أن يعاقبهء فسلط عليه الحدث 
فخجل من الخروج من المسجد المكتظ إلى حيث يجد 
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ماء يتوضاً. انط إلى رار الفعير قي اندع كمه بين 
عينيه» فشاهد المتكبر ذ في الكم طريقًا نافذة! مضى فيها 
إلى حيث وجد متوضأ جدد فيه وضوءهء ثم عاد فلما 
انتهت الصلاة تعلق بالفقير وقال له إنني أرجو سماحك 
كما أرجو أن أكون تابعك أضع عنقي حيث تضع 
رجلكء فقال الفقير: إذا كان ولابد أن تعلم فإني 
خادم عند إحدى المومسات. فقال إني قبلت متابعتك 
إلى حيث تخدم فلما رافقته إلى بيت المومس وتطلعت 
من نافذتها لتراهما قالت للفقير.. هل أذعت السر 
اذهب فأنت مطرود. 

تقول ستي في تعليقها على القصة: إن المومس 
كانت من الصالحات والمقربات» وإنها إذ تبيع جسدها 
للشهوة لا تريد إلا التظاهر بما يحقرها في نظر الخلق». 
ويقربها إلى الخالق. 

فإذا قلت يا ستي لو وليناك حاكمة: هل تقيمين 
الحد على مثل هذه الزانية أم تتركيتها؟ وتتركين مثلها 
خشية أن تكون من الصالحات المتظاهرات بالفجور؟ 

كنت أقول هذا فتصرخ في وجهي مستاءة: «يا 
ولدي لا تعترض تنطرد». 

وإذا قلت: يا ستي إن هذا الفقير ألا ينهاه الدين 


52 أيامى, 


عن الوسخ الذي يتقزز منه الناس؟ ويأمره بالنظافة؟ 
قالت: (إن ربك رب قلوب). 

فإذا قلت: ولكنه أمر بالنظافة» صاحت فى 
وجهي (قم من قدامي يا .قليل الحياء أنت ولد مجادل 
بطال) وكان استياؤها يزداد كلما جادلتها فى أمر. 
ولكنها كانت تحبني رغم جدلي» وكانت تميزني دون 
الأحايين تضحك ماء رئتيها من عقليتي الصغيرة 
وتسمينى (الواد المتفلسف!!). 

كانت تحفظ عن ظهر قلب أكثر سور جزء عم 
بالإضافة 0 0 م لواقم - إذا 
ل 0 
وام اااثلبت إذا أعياها إخراج الحروف كما أنطقها 
أمامها أن تطردني (قم يا واد ربك رب قلوب!). 
: وكانت إلى جانب معلوماتها تلم بكثير من قصص 
التاريخ ومن قصصها في التاريخ أن منارة ياب الوداع 
كانت في عهد النبي كه قائمة في باب السلام. فلما 


)10) ستي 53 


دخل النبي ويه من باب السلام إلى طواف الوداع 
مشت خلفه وعندما خرج من باب الوداع كانت تتبعه. 
فلما التفت ورآها سألها أين؟ قالت إنى ذاهبة إلى 
حيث تذهب! ولكن النبي أبى عليها الذهاب. فبقيت 
في مكانها تبكي إلى اليوم؛ وكان من علامة بكائها 
أن نقوشهاائّحت ولم ينقشوها بعد ذلك دون 
كر المتاتر ! !1 

وكنت. لا أدري أن المثائر لم تتحدت إلا في 
وقت متأخر عن عهد النبي. لهذا كنت لا أجادل إلا 
في أسلوب المشي؛ لأني لا أرى للمنائر أرجلًا تصلح 
للمشي. وتدعو الله لي أن يهديني ثم تعيد لازمتها : 
(قم يا واد ربك رب قلوب!!). 

ومن قصصها أن عين زبيدة في مكة متصلة بنهر 
دجلة في العراق لأن زبيدة زوجة الرشيد عشقها ملك 
الئفانة هاسع عليه عنونا عمف أن بمق مك ده 
ليددجلة تجبع :الجان لجا القكوات من العواق إلى 
مكة فجرى الماء إليها في ليلة واحدة وبقي يسقي 
المسلمين إلى اليوم . 

ومن قصصها أن رجلا وقعت عصاه في بئر 
بمسجد المدينة فوجدوها في بكر زمزم بمكة المكرمة 


54 أسامى, 


ف الجنة تتطفه اليعر ويطضن الشتاريوة البلقها باه 
مصدره الجنة» كما أن قصصها تبحث النيل فى مصر 


وكان إلمامها يتسع لكثير من شؤون الدنيا والدين 
ذكاتك تقول إن التسبازى بليسون (البرانيط) لحرضن 
خاص. . فهم لا يريدون رؤية السماء حتى لا تلين 
قلوبهم للإسلام لهذا يسترون عيونهم عنها بحافة 
البرنيطة» وتقول: إن المرأة المجوسية إذا اشتد الطلق 
في ولادتها وأرادت أن تهرع إلى الله جيء إليها بقربة 
ضيقة الفم وضعتها بين شفتيها وصاحت (يا الله)» ثم 
أطبقت على الفم وأبعدت عنها القربة حتى لا تدركها 
نفحة من لفظ الجلالة تهديها إلى الإسلام. 


ومن أحاديثها ‏ عفا الله عنها ‏ قصة الثور الذي 
يحمل الأرض على قرنه» فإذا تعب أحد القرنين نقل 
حمله إلى القرن الثاني فتكون الاهتزازات والزلازل. 

ومن معلوماتها حديث الجزر التي يسمونها واق 
الواق وتقول: إن فى أشجارها طلعًا يشبه رؤوس 
المنوقات لا يك ينادي واف الزاف.. :سهان 
الملك الخلاق» وكانت تجوز علي مثل هذه 


اللي ستي 95 


بعض الكتب المؤلفة تروي هذه الحكايات» وتصوغها 
فى قوالب تغشاها مسحة الصدقء» وتسندها بهتانًا إلى 
أجلة من علماء الرواية والحديث. 

وكانتب ‏ رحمها الله تنهى عر كس" البيت على 
بصب الماء خلفه في اللحظة التي يخرج فيها من الباب 
لأن الماء أمان!! وكانت تنهى عن غسل الثياب يوم 
الاثنين لأن صحابيًا فقد ولديه على أثر الغسل يوم 
الاثنين كما تنهى عن خياطة الثوب فوق لابسه أو كنس 
البيت أثناء الليل أو شراء الفحم في شهر المحرم؛ لأن 
ذلك كله (بطال). . (وبس بطال) فإذا قلت (يا ستي) 
أنت متفلسف)!!!. 
وما علمت - رحمها الله أن مأساة المسلمين فى 
طيب!! دون أن يناقشوا حقيقة هذا ألطيب أو يبحثوا 
مصادره الصحيحة . . 


من أحفادها أن يرمي به إلى وجه الشمس وهو يهيب 


596 أيامى 5 


ا 1 


وكانت ‏ رحمها الله تحفظ لكل مناسبة قصة 
تروي بعضها عن الأنبياء وأخرى عن الأولياء. وغيرها 
عن غيرهم وكانت قصصها تمتاز بالمبالغات التي تشب 
موانضهيا المسطرفة فى المشهمينات وها وراء 
المممتوشاس :كانت انين عر لعفي لكو الا 
اير التي يحفظها عجائز جيلها؛ وليس فيها ما 

يثبت ني النقل البق للجقر ولكنها مجذوبة 
ترضى وجدانهاء وتنافق أعصابها كما يفعل المتفيهقون 
من أصحاب الأفهام المكدودة والأذهان الضيقة . 

وكانت تحدثني عن الملائكة والجن أحاديث لا 
أدرئ كيف توافرت لها مع آميتها: وله ليأعذني اليوم 
العجب من تلك الحافظة التى استطاعت أن تعى كل هذه 
المعلوماته :واجدت علق الظزوف الي لم عب تيهنا 
على أمسس صحيحة. وأسال تن ترى أئامدى كانت 
تبلغ من العرفان لو تهيأت لها دراسة مستقيمة؟؟ 

أكبر ظنْي أنه سيسوي منها عالمة من أروع 
المتعلمات. وأن ربح أولادها وأحفادها من معارفها 
سوف لا يوازيه ربح في الحياة. ولكن سوء الحظ إلى 


00( ستي 597 


جهل المسؤولين عنها أبى ألا يترك ظروفها عاطلة من 
أسباب التعليم وأن يحيطها بالمنهل الوحيد الذي نهلت 
منه معلوماتها الخاطئة وخرافاتها الضالة. وتركها تهيىء 
اولادها لأسوآ ما يتهيا له الناشكون: 


وكانت ستي تعرف عن (الدجيرة) و (هول الليل) 
و(السبع الجنيات) ما لا يعرفه قصاص نابغة! فكنا 
نقضي حولها الليل وعجائبه في صور تركت في تربيتنا 
أسوأ الآثار» وملأت أعماقنا بالعقد التي عجزنا إلى 
اليوم عن حل أكبر طائفة منها. 

وكنت أجد في استعدادها للتخريف أوسع فرصة 
ألفق فيها ما شاء لي التلفيق» وأخترع لها ما يحلو لي 


من اختراع. . 


كانوا يكلفونني بعض الخدمات في الليل خارج 
البيت» فكنت لا أعصي لكني لا أكاد أخرج إلى 
(طرف الزقاق) حتى أتصنع الذعرء وأعود إلى البيت 
لاهمًا ء لأني (رأيت الدجيرة بعيني تناديني!!. . تعال يا 
ولدي. . تعال يا حبيبي.. ورأيت إحدى رجليها تشبه 
رجل الحمار). . أقول هذا على مسمع من (ستي) لأن 
ثقتي بأعصابها المتوترة لا تعادلها ثقة. فلا أكاد أنتهي 
يها ألفق حتى تأخذني في أحضانها ثم تهيب بهم (والله 


58 أبامى 


صحيح أوصاف الدجيرة! لا ترسلوه مرة ثانية إذا أظلم 
الليل وخلونا مستورين!!) وهكذا أنجح فيما لفقت على 
حساب أعصاب ستي!! وأنجو من الخروج إذا 
تكاسلت عن الخروج. 

وعلى حساب أعصاب (ستى) انتفعت بالكثير: 
قل كك إذ1. شيف اعد ف ليت تستفيف ما ردي 
الفقض را يكنا حابع كاه المعانين نين إذا 
هدأت أسررت إلى (ستي) أنني أرى شيئًا يتراقص بين 
عيني إذا غضبت. فلا تلبث أن تتأوه حزًا على وتقول 
لي: (هذا أخو راسك لا يحب الزعل) وبذلك أشاعت 
ستي أن لراسي أَخَا لا يحب الزعل!! وراحت تمنع 
كل من في البيت من إزعاجي. فأصبحت سيدًا في 

ومرضت المسكينة مرة فكانت لا تطعم غير ماء 
زمزم» فكنت مكلفًا خمل الدورق إلى المسجد لملئه 
بماء زمزم غير مرة في اليوم فلما طال تكليفي وأرهقت 
صورت لي (شقاوتي) أن أستفيد من أعصاب (ستي) 
فجئتها مرة وأنا ألهث من الفزع ولا أكاد أفصح 
الحروف من شدة ما نالني وقلت (يا ستي) وأنك يدا 
تمتد من الجدار المحفور في جوار باب الدرج في 
المكان الذي نضع فيه المفتاح الكبير رأيتها بعيني 
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تمسك الدورق الذي ملأته لك من زمزم وتقبض عليه 
فسحبته بقوة وجئت أجري. 

فقالت: (يا ولدي: قلت لك إن عيونك كشافة 
وصاحب اليد لابد من الشياطين الذين لا يحبون 
ماء زمزم!!). 

قلت: ولكن اليد تشبهالشيخ (....) 
تمام الشبه!!. 

وكان الشيخ (.. الذي أردت الإشارة إليه 
من أقرباء (ستى) وكان قد حدث بينه وبينها بعض 
النفور رغم أنها تعتقد صلاحه. . فتنهدت ستي وقالت: 
(نعم يا ولدي.. هو زعلان مني» ولابده ما يبغاك 
تجيب لي زمزم. . على كيفه!. . والله أنا أحبه» ويشهد 
علي ربي أني سامحته. . وأنت بلاش تجيب زمزم حتى 
أشوف خاطر الشيخ). 

وهكذا أبنت (شقاوتي) إلا أن أحرم (ستي) من 
شرب زمزم طعامها الوحيد يومًا كاملا حتى تهيأ لها 
غيري واسترحت . 

ولا تستطيع (ستي) أن تفرق بين منع ماء زمزم 
إذا أحضرته أناء وإباحته إذا أحضره غيري! ولا تعرف 


100 أيامى 


من حملها!.. ولا تستطيع المسكينة أن تميز هذاء 
لأنها تمضي فيما تعتقد بدافع من أعصابها الحادة. أما 
عقلها فليس له مجال فى كل ما تعتقد شأن المجذوبين 
الذين ورثت أعصابهم ما اعتقدوه؛ فأغلقوا أفهامهم 
عن مجال العمل فيما ورثوا. 

تلك هي مأساة المسلمين في كثير من عصور 
التاريخ. قبل أن تكون مأساة (ستي)!! حدثت ستي مرة 
فقالت: كنا مدعوين ليلة فى الزاهرء فجاء ولدي 
بحمار لأركبه إلى الزاهر وكان الوقت بعد العشاء 
الأخير؛ فلما ركبت الحمار ومضى ولدي يمسك بقياده 
لفيا اتن النهينا إلى اتهاية العمران مر لكة :محرت 
بالخوف يراودنى لخلو الطريق من المارة. فأمرت 
ولدي أن يقف بي عند قبر الشيخ محمود بن الأدهم. 
ثم قرأت الفاتحة له» وقلت ما في قلبي!! ومضينا فلم 
نبعد إلا قليلًا حتى راعني بدوي حاسر الرأس حافي 
القدمين. يواكب سيرنا كانه جكلقة حزامكنا فزاد عي 
لما رأيت. ولكنني تجلدت وصار البدوي يلازمنا دون 
أن ينبس بحرف» حتى انتهينا إلى الزاهر فاختفى . 

فلك يا ستى: قل.غلمت أن :ولدك كان يرى 
البدوي الذي كان يلازمكما؟ قالكة إن يله قاكق أنه 
لم يره فكنت أعجب لمثل هذه الظاهرة» ولكتني اليوم 


5 
م 
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لا أرى مكانًا للعجب بعد أن ثبت لي أن أعصاب ستي 
لا تعجز عن تكوين المستحيلات. - 

واجتمعت مرة بستي مع بناتها وحفيداتها في بيت 
قريب لها فاقترحوا علي عمل الفأل. . 

وكان لعلم الفأل عند ربات بيوتنا كتيب يسمونه 
(قرعة الأنبياء» يحتوي على تراجم في نبذ قصيرة لكل 
نبي نبذة خاصة يترجم حياته. وما لاقى بين قومه. وقد 
صدر الكتاب بفهرست يحوي أسماء الأنبياء» ورقم 
الصفحة التى تجد فيها ترجمة كل نبى. . وكان على 
طالب القال أن يقرأ الفائحة لم يحمفن عينية رضم 
إصبعه على أول اسم يصادفه في صفحة الفهرستء» ثم 
يبحث عن ذلك الاسم فيقرأ الترجمة ويأخذ فأله منها. 

فلما جيء إلى في تلك الليلة بذلك الكتيب بدأت 
أقرأ لكل سيدة منهن فألها على ضوء الاسم الذي تضع 
عليه إصبعهاء وكان صاحب البيت يجلس في تلك 
الاونة على كثب منا. في الغرفة نفسها التي نجلس 
مي اق اعمال عا بن قنك اد كلها 
التفت إلينا عونو جا تحير : وازدرى قلة إتقانى 
القراءة فعن لي أن أنتقم منه بطريقة صبيائية: :فقدمت 
الكتاب إلى زوجه فلما وضعت إصبعها على الاسم 
الذي وضعت عليها كشفت الصفحة المختارة كما 


102 أيامي 


يكشف علماء الرمل» وشرعت أقرأ الصفحة. فلما لم 
أجد ما يسيئهاء أو يسيء إلى زوجها الحاضرء. بدأت 
ألفق نعونًا لزوجها وأوصافًا لا وجود لها في الكتاب. 
فقلت (إن لزوجها لحية مثل التيس» وقرونًا مثل قرون 
التقر وَصونًا مثل :عبوت الحمار) وأشياء كثيزة لا 
أدري كيف لفقتها . 

وكان الشيخ يسمع كل هذا دون أن يعيرنا لفتةء 
ولكنه عندما رآني اتمادق ون حياء: وواى التيجاء 
ينصتن لي. ولا يخالجهن ريب في صحة ما أقرأ أقبل 
علي فى هدوء ووقف حيث تبدو الصفحة التى أقرأها 
أمامه: وقال: (أرني الكلام الذي تقرأه) فسقط الكتاب 
من يدي. وتولاني من الذعر والخوف ما ألجم لساني . 

وعندئذٍ جاء دور ستى. . وبدأت أعصابها تسيطر 
على اللموقفيى فال اينات رن هرا رلك تن نين يجاني 
هذا الكلام اللي يقوله؟.. خذي هذا الكتاب وقولي له 
. يوريني كلمة واحدة من الكلام اللي بيقراه. هذا ولد 
قليل أدب وأنتم ناس زي الحمير ما تفهموا شيء!. 
فين الكلام اللي بيقراه) . 

فصرخت ستي في وجهه ‏ وكانت لها دالة على 
جميع أقربائها - صرخت في وجهه: كل هذا صحيح 
لكن. الكلام ما يقعد في الكتاب. أصله كلام الفأل 
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يطير في الهواء ويجي غيره. . نعم هو فال.. والا.. 
شي تاني). 

وهكذا كانت ستي مقتنعة؛ لأنها ورثئت ما تعتقد 
بأعصابها . دون أن يكون لعقلها دخل فيما تناقش. 

وقد أفادتني أعصابها؛ لآن بناتها وحفيداتها بمن 
فيهن زوج الشيخ لم تجرؤ واحدة منهن على 
معارضتها . 

أما الشيخ نفسه فقد جر أقدامه إلى حيث كان 
يجلسس»: ويندى أنة را تغينة اكيس هن أن يجادل 
حميرًا آدميين» ويضيع وقته في ترّهات صبيانية. . لا 
تستحق الجدل. 

عفا الله عنك يا ستى فى دار الخلود؛ فقد كانت 
سذاجتك آسوأ معلم :زبانا على التتخريف» ودس في 
بواطن أعماقنا مالا نزال إلى اليوم رهن إساره رغم ما 
نحاول من علاج. 

عفا الله عنك فإن في ذكراك أبلغ مثل للتدليل 
على حاجتنا إلى تعليم نسائنا ما يفرضه الدين» وإعدادًا 
مستقيمًا يساعدهن على تربية أولادهن وإنشائهن 
إنشاء قذيمًا: 
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)11) 
طيش 


وعندما تخطيت الحلمء وأوشكت فتوتي أن 
تستوي» بدأت أشعر في صلف أنني شبيه رجل وأن من 
حقي أن أوجه خياتي في السبيل الذي أختار فأذعنث 
أمى حقففة : . أما ستي فقد كانت ترى غير رأي أمي 
(ما بو شي خليه لا يروح المدرسة على كيفه. . هو ما هو 
ناقصه شيء. . عمال يقرا الله يحفظه ‏ في أحسن كتاب 
زي البلبل ياريتكم سمعتوه وهو يقرا لي حكاية سيدنا علي 
وحرابته مع الجن اللي نزل وراهم إلى سابع أرض 
وخلاهم يسلموا. . قرايه! الله يفتح عليك يا أحمد يا ولد 
جواهر. . هو إيش مقصودكم يعني؟. . هو لازم ينزل 
بدال المنصوري يسوي عالم في الحرم يكفي يا جماعة. . 
خلوه يروح على كيفه. . يشوف له صنعة يأكلكم منها) 
وبذلك صدر القرار حائترًا موافقة ستي!! بتسريحي إلى 
السوق. وإطلاق حريتي في اصطناع ما أرى. على أن 
أكفي البيت مؤونته» وأسد عوزه وحاجته. 


106 أيامي 


وما كان لستي أن تعلم أن عوزي إلى الانطلاق» 
وإشباع رغبتي في (برحة المروة) التي عشت محكومًا 
باصطناع ما سأحترف لسد حاجة بيتي ليس إلا وسيلة 
تعينني على الانطلاق» وتبيح لي من الفرص أكبر قدر 
تيه (للغال المقلوين!): 

صدر قرار ستي بتسريحي» ثم أشفع بتوصيات 
زي أولاد خالته» يا طلع ندل» وفضل مضحكة للناس!!). 

وقامت أمي إلى علبتها الصغيرة» خاضعة في غير 
3 لكن ما تقول ايش الصنعة اللي بدك تسويها. 
اسن أنث امالك شغل :.: قولى لهانا ستى ...هيا 

تعرف حاجه فى الدنيا!! قولى لها اسكتى مالك 

شغل!!. 

ولم تنطق ستي بحرف لأنها كانت بدأت وظيفتها 
فى السبحة (يالطيف. يالطيف. يالطيف) ويدها 
تشير إلى أمي في إلزام وتصميم أن تعطيني الجنيه 
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ثم ترفع سبابتها اليمنى إلى السماء وكأنها تقو 
(عليك يارب). 


وأعتقد أن الله لم يخيب رجاء ستي فيما 
توجهتء. ولكنه لم يستجب لضراعتها إلا بعد حين 
طويل. تسلمت (الجنيه) وأنا أعدو في خفة المجانين 
إلى الدرج» وما بلغت باب الشارع حتى وقفت أعيد 
النظر في ما كان. وأدققه فيما يكون. 

كان أول (جنيه) تسلمته يدي» وقبضت عليه كفي 
قمَا أروعه وما اندع لوه الصضافئ : ولمتقعة البرّاقة : 
وجماله الناطق!! . 

ما أدهش قوته الحافلة» وثروته الحاشدة.. 
وقيمته الغالية!.. إنك ملكي أيها (الجنيه) وإنني 
سأمتطيك إلى ما أشتهي. . فما رأيك؟ وبادرتني فكرة 
هل سأترك الجنيه في كفي معرضًا للضياع؟ أم أضعه 
بين طيات حزامي فلا آمن عليه من الجري والعدو؟؟ 
أم أضمنه الجيب في ثوبي فلا يبعد أن يسقط. أم أربط 
عليه في طرف (إحرامي) فأنساه لو نسيت (الإحرام) في 
غمرة اللعب؟؟ 


بعضها. وأدفن البعض الآخر فى زاوية من دهليز بيتنا؟ 


108 أيامي 


استصويت الفكرة فاعل سق :إلى العديرفي: 
ولكن الصيرفي ما كاد ينقده حتى تبين فيه بعض الزيف 
فرمى به أمام وجهي دون أن يشفق على فجيعتي في 

وعندما انتقلت إلى صيرفى آخر وآخرء اقتنعت 
بأنه لابد لى من بيعه بما يساوي حالته الراهنة فقبضت 
البيت فدفنت البعض ٠»‏ وضمنت البعض الآخر حزامي. 
تعك أن اسيك كوا نشي بكداشين أردعة نقود 
الحزام. وتركت الكتلتين تتدليان من طرفي الحزام في 
رشاقة أحسن (يعسوب)» من حارتنا. 
عندهم سليق في الشهدا يدك على نص مجيدي لأجرة 
الحمار. والنص الثاني للباي ها.. معانا؟). 

59 أيوه معاكم.. واللى ينزل من السماء تستلقاه 

الأرض. 

نعم سأكون معهم. ولكن ما الحيلة الليلة في 
أمى وستى وقد أمستا تنتظران مكسب الجنيه وأن يعرفا 
نوع المهنة التي اعتزمت احترافها! . 
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دفعت (المجيدي) إلى صاحبى. ووعدت أن 
(قنوفي يا أمزرد هذا وبال كمي البو 
ها.. يا ستي اشتريت حوائج من الحراجح.. وبعتها في 
سباعتها كسيت زنالن واحد. . ايش تقول 4ه ها.. 
شاطر؟؟). 
5 كمان اسمعى. . الليلة 14 فى الشهر. . 
الشهدا ايش تشوفى. . أنا والله خايف يزعلوا إن 
كان مارحت.. كمان أروح أبات الليلة هناك 
أخاف تزعلى انت. . والا تزعل أمى. 
حفلة. . شى لله يا أهل الله وتلتفت إلى أمى فى 
عزيمة صارمة: أعطى له فراشه. خلى الواد 
يماشي الناس ويعرف كيف يسوي رجال.. 


أعطي له الفراش . 


110 أيامي 


وتعطيني أمي بعض الفراش الذي سأتوسده في 
ليلتي» وهي تنظر إلي مرة وإلى ستي أخرى. . نظرة 
الحائرء الذي لا يدري الخير فيما يقدمء أو فيما يؤخر. 

وتقلنا الحمير كما تقل الضافتات: الجياد: فرسائها 
ولم يكن لي قبل اليوم عهد بركوب الحمير. فقد عشت 
مع والدي لا أعرف غير المدرسة بعد الكتّب 
والمسجد بعد خالتي حسينة» ولكئني أبيت إلا أن أت 
فوق صهوة الحمار. وأعلن من فتوتي ما يؤهلني 
لمخالطة هذا الصنف القاسى من الناس» وقد اختل 
توازني فوق صهوة الحمار غير مرة» فكنت أتشبث 
برام ريا عدران العهي ب و العاتين بنيز عل لا رشن 
واتعقاط عيطي (واتقليت] المت السبان سيورانق» 
كما يفعل (المشاكلة) إذا عثرت بهم رجل الحمار!! . 


وانتهيت إلى وادي الشهداء (الزاهر) فكانت 
ساحته المتسعة باتساع ما يمتد إليه النظر غاصة بجمرع 
لا يخصيها العدد. . 

كانت كل مجموعة تستقل جهة في الوادي عى 
ضوء مصباحء أو مصابيح خاصة بهاء وتترك نارها 
تشتعل تحت قدور طعامها. بينما ينتشر بعض أفرادها 
في امتداد الوادي يلعبون (الكبت) أو يتسابقون في 
العدو والقفز ويجلس المتعلقون إلى ضوء المصابيح 
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يلعبون الشطرنج أو ينتقلون بين مجالس الغناء في 
محفل حسن جاوَّى تحت بيت الفنتيانة أو محفل صالح 
الحلواني بالقرب من مقعد بيت العراقي. 
عنيقة إلا شاركقث "فنيا أو مستابقة خحسةة إلا كدت 
المجلي فيها. حتى جاء العنف» وجاءت الخشونة على 
أثوابي فمرّقتها وتركتني أضحوكة بين رؤاد الوادي 
ا 

ولكني أحكمت الصلة بأكثر (العيال في بشكتي) 
وتعرفت بعدد غير قليل من أفراد المجموعة التى كانت 
تحتشد بها الأماكن القريبة منا في الوادي. 1 

ورأت أمى ثيابى الممزقة» من أثر الكبت فأرادت 
أن تبرهن بها على ما تعتقد من شقاوتي» والكبت لعبة 
ينقسم اللاعبون فيها فريقين في أحد الميادين يفصل 
بينهما خط مستقيم وينتدب الفريق أحد لاعبيه ليقتحم 
الآخر وراء الخط ويناجز من فيه فإذا استطاع أن 
يضرب أحدهم ولو لمسًا ثم يتخطى الخط القاسم دون 
أن يقبض عليه اعتبر الشخص المضروب ميئًا وغادر 
اللعب أما إذا استطاعوا القبض على المقتحم قبل أن 
يتخطى الخط عائدًا فإنه سيكون هو الميت في عرفهم 
وبذلك ينقص عدد اللاعبين واحدًا. 


112 أيامي 


وعلى هذه الوتيرة يستمر النقص في النريقين 
حتى إذا فقد أحد الفريقين أنفاره عن آخرهم اعتبر 
الفريق مغلوبًا . 

وفي استطاعتهم أن نكا تفنو اللعب من جديد 
وهي لعبة تمثل الفروسية في أعلى مظاهرها إذا ستطاع 
المختصون تهذيبها وتشذيب ما يشوب فصولها من 
عنف. استطعت أن أقنع ستي بأن أثوابي كان قد 
أنهكها القدم» وجعلها قابلة للتمزيق. 

وزآد اتضالى 'بعدها يكير من :(العبال"التطاليق) 
فى حارتناء وفى بعض الحارات الأخرى التى تحالف 
حارتناء واستطعت أن أتسلط بمهارة على جز طيب 
من علبة (الجنيهات) التي كانت تحتفظ بها أمي. لأني 
كنت أدعي أن أعمالي في الحراج قابلة للتوسسة وأن 
بعض العيال يشاركونني في أموالهم وجهودهم. 

ولم تكن هناك أعمال في الحراج» بل لم يكن ثمة 
«عيال) إلا المطاليق الذين لا يشغلهم إلا أخبار الحارات 
المجاورة» وقصص (المشاكلة) فى ضرب العصا. 

وكشت أمسخو لآم مبعكن: الريالاة في 
بعض الأيام» بدعوى أنها أرباح تدرها أممال 
الحراج. . كنت اعد الجنيهات بيميني وأقدم بعض 
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الريالات بشمالي. . بدعوى أنها ربح تبيح لي التوسع 
في بعض (الجنيهات) . 


ولم أدم على ذلك طويلاء فقد كان موجود العلبة 
محدودًا. وكانت أمي تكرر أمامي حساب الموجود 
كلما تقدتني جنيهًا راحذاء وتضع يدي على مبلغ 
الخطر الذي يدنو منا كلما قل عدد الجنيهات في 
العلبة؛ ولكني كنت مشغولًا عن حسابها (بشقاوتي) وما 
غمرتني به (بشكتي) من الطيش» كنا نقضي نهارنا في 
مداخل برحة الفل في جوار المسعى نهزج بأغانينا: 
(يا العشرة من قال لكْ تجاكر.. ياالعشرة قل للحجر 
يمشى) والعشرة فيما علمت أحد (المطاليق) وهو 
موازى عكبنة (مشاكنة) وكان من ضيبو لناتنا في 
الكحارة وقد أغرتة (بطاورقه) تعره أحد المطها: 
على حدودنا في الحارة فأعطيناه الدرس القاسي 
وجعلناه أغنيتنا : (ياالبشرة من قال تجاكر ياالعشرة خل 
الحيجر يمشي): 

وكنا نقضي أممياتنا في ظل برحة المروة تحت 
اق أخد مكنا مو آولاة المزقين : ساهو 
موكب الزواج في بيت الفلمبان هل سيتخطى حدود 
عاو ؟ (أيذاء تدريا يا وا :طاشر الع ويطديجيينا: 
والواد ابو راسين.. وخذوا معاكم أبو سنكيت. 


114 أيامي 


والأشرم وولد الدحدحء واستنونا عند راس الحدود. . 
خليكم مدسوسين ورا الطاحونة اللي هناك. وأنا 
وسحلول. والمطبقاني وأبو عروج.. نمسك راس 
الخرابة اللي جنب الطاحونة.. من يوم ما نشوف 
السرجة حقت الجواز مقبلة نصفر لكم.. إن كانت 
وصلت الحدود وطلعت على فوق وما دخلت على 
حدودنا كفى الله المؤمنين. . وإن كان لا والله حطوا 
رجلهم عندنا. . دغري يدنا والحجارة اللي في الخرابة 
على الفوائيس. والشمعدانات والأويزات وخليناها 
دشمان:. لا يسين. الداشمان ختن :تكولوا انتوا'فى وشط 
الميدان طكمرا بالعصااوى ها يكوف م .فى روس 
وفي أكتافهم في عيونهم.. المقصود واحد منهم لا 
يدخل الحدود.. ها. ايش قلت يا واد دحدح». وانت 

خلاص تمام.. عيالك عيال!! ويكون 
(الدشمان) ويكون ضرب العصا فى سبيل الحدود تأننا 
لبه ها او لدتسيو انيار 

وكنا في دكان الموين'لا نترك: ضعيقًا يسلم من 
(1) وقد علمت فيما بعد أن مثل هذه الترهات الصبيانية لم تكن قصرة 


علينا وحدنا فقد كانت في معظم عواصم المشرق العربي قب أن 
تتحضر وينتشر الت لتعليم . 
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أذاناء كنا نغطى أحدنا بما يشبه الملاءة ونجعله فى 
باطنها كالصرة» ثم نطلب من بعض الحمالين أن ينقل 
هذا الحمل في (الزنبيل؛ بأجرة نفاوضه فيها فإذا وضعنا 
صاحبنا المصرور فى (الزنبيل) ونقلناه على رأسه بدأت 
الصرة تفحرك وبدآ العفريت يقفز في براعة من الزثبيل 
على الأرض فيجري المسكين في هلع. تاركًا (زنبيله) 
ونبقى في أماكننا مسرورين بإبداعنا . 

وكنا ندعو حاملا آخر فيأخذه أحدنا إلى أول 
بيت يصادفه حتى إذا دخل به الدهليز انفتل عائدًا 
في خفة وأقفل باب البيت على الحامل الذي تركه 
يصرخ ليزعج السكان رالجيران حتى يطلقوه من حبسه 
فإذا انطلق خرج مغيظ يستبد به الحئق. بينما نشرف 
عليه نحن من حيث لا يرانا؛ لنضحك من حركاته 
ملء صدورنا. 

وكنت شخصيًا من أكثر العيال (شقاوة») وأميزهم 
وقاحة» وكانت لي عصا مدهونة بذوب الشحم معدة 
للأيام السود. وكنت كثير العبث بها لا أترك دكانة إلا 
(أخبطها) أو كليًا إلا أضربه أو حمارًا إلا ألهبه. أو 
جملا إلا أوكزه.. فكنت لذلك أشتبك مع الجمال أو 
الحمار أو صاحب الدكان فى علقة حامية. وكنت لا 
أظفر فيها إلا في القليل النادر!!. 
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(11) 
حل متعاكين 


وأغلبك أمرن فقن ذاك أمسية أن <الجديهات) :فى 
العلبة أوشكت على النفاد» وأن الجنيه الذي ستنقدنى 
إياه اليوم سيكون آخر جني يمكنها أن تقدمه إليّ. 


كان صوتها هادنًا رزينًا. . وكانت كلماتها تؤدي 
معاني الصرامة والجد أكثر مما تؤديه من معان أخرى. 
فشعرت أن نبرات صوتها تلمس وترًا خفيًا في 
أعتمباقفي وأن مشاعري بدات تسفيقظ غلى هول 
المقاجاة وتعين. باجاكينن أمي: 


وتناهى إلى سمعي صوت (ستي») من مصلاها في 
غرفة أخرى وهي تبتهل في انكسار وخشوع (الهي 
يهديك يا أحمد يا ولد جواهرء ولا يشمت فينا عدو). 
فكان لابتهالها أثر السحر في إحساسي المتبلد» شعرت 
على أثره أنني أصحو من غفوة» وأن ضميري يهمس 
في سري. . ماذا بعد هذا الجنيه يا أحمد؟؟ وهل في 
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استطاعتك أن تشمخ بأنفك بين رفاقك إذا أعوزك 
النقد» وأصبحت خالي الكيس؟؟ وهل بين الرفاق من 
يتطوع بنجدتك إذا ألمّت بك الحاجة. . «أو يرفع من 
هامتك إذا أذلك الفقر؟؟». 

أفكار ساورتني وأيقظت مواطن الإحساس 
من نفسي . . رأيتني بعدها أقرر شيئّاء وأنشط لتنفيذ 
ما قررت. 

بكرت في صبيحة اليوم التالي إلى سوق الجملة 
للخضار والفاكهة (الحلقة) على أمل أن أضع الجنيه في 
بضائع بالجملة أستطيع توزيعها فيما بعد مفرقة فلم أجد 
زبونًا لما اشتريت إلا بأقل مما دفعت» فلم أيأس؛ 
وعاودت الكرة يومًا بعد يوم فلم يكن حظي بأوفر منه 
في اليوم الأول. 

واستأنفت نشاطى فى مجال آخر فشعرت أن 
(الحنية) راتمالن الود يابى :إلا افيرنقل كن لمر 
الثانية كما فشل في التجربة. الأولى. ْ 

وقيل لي إنك لو حاولت تجربة نفسك في مجال 
فلك الكان أصمق لزأسمالك العيعر تتدرقه دان البدظ 
أن يواتيني في شأنه» ولاحظت أن الزبائن تزدحم علو 
غيري في جواري دون أن تشعر بوجودي إلا في 
اللحظات القليلة التي تنفد فيها بضاعة هذا الغير. 
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وإني لأذكر تلك الأيام التي آلمتني فيها الصدف 
السيئة» وأذاقتنى من عذابها ألوانّاء وأسائل نفسى أكان 
فالغو الحظ سمعناة الشائع بين الناس.؟ أم أن في 
الأمر مصادفة لا يربطها بخرافة الحظ رابط؟. 


والح هذ اكير إلى اللخفا نيعا نبل عن 
الحظ فأسأل نفسي: أهناك شيء يقال له حظ؟؟ أم هي 
فاك هديا الناقترن سمل اسروة ابيا عن اديب 
المثقلة بهموم الحياة. 


الواقع أن (ستي) كأستاذة لها قيمتها في تربيتي 
الأولى كانت لا ترهق تفكيرها بمثل هذه الشكوك 
والمحاولات.. فقد كان الحظ في نظرها حقيقة 
لا محل للجدل فيهاء وكانت تستدل على وجوده 
بآلاف الأمثال الناطقة في حياة من يحيط بها من 
المحظوظين والبؤساء. 

وكان لا يكفيها أن تضيفه إلى بند المعنويات فى 
الحياة» بل تجرؤ على اعتباره كائنًا ا اوها ينين 
الحيء لأنه كان يصادفها في الكثير من أحلامها 
فتتعرف إليه وتفهم من أوضاعه في أيامها كل ما تريد 
أن تفهمه» وكانت تقول: إنه يبدو لبعض الرائين في 
أحلامهم في صورة عيدء. وفي ذلك ما يدل على 
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امطلافه يكنمانه كنا يبدو أحبانا فى ضور مني 
مطاع. . » وفي ذلك ما يدل على شقائهم بخدماتهم له. 

كل هذه الخرافات كانت في نظر (ستي) حقائق 
من العبث أن تجادل فيهاء فكنا لا نملك أمامها إلا 
التسليم. بما في التسليم من نعومة بال وطمأنينة. 
باتساع مداركنا. . فإننا نعاني من اضطراب البحث» 
ودقة أسراره ما حرمنا الطمأنينة» ونعمة التسليم. 
ينظمها قانون». فهل نحيل فكرة (الحظ) على واحد من 
أنواعها؟ أم نتريث» ونأبى إلا أن نسمّيه خرافة فيتسع 
الكون خرافة؟ 

قد يصادفني إنسان ثقيل الظل فأعجز عن تتبع 
سات عار القع ا ااه 
امسا حا مر م 
يكون هذا الزيد خفيف الظل جميل الروح رغم ما في 
أخلاقه من عيوب فمن أين كان الثقل في الظل؟ وكيف 
جاءت الخفة في الروح؟... لعلها أسرار روحية دقيقة 
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تتعذر دراستها كما تتعذر دراسة حقيقة الحظ؟ 
فهل أسلم بهذا أم أنكره؟ أم أواصل بحثي فيما يعجز 
عنه البحث. 

أرحم الله ستي فقد كانت عقليتها المحدودة أدعى 
إلى الطمأنينة ونعومة البال!!. 

ولازمني سوءع الحظءى 53 صدفه السيئة كلما 
احترفت مهنة». أو حاولت عملا حتى اقترح أحد 
أقربائي أن أهيئ لنفسي دكانة صغيرة أقرضني بعض 
المال ونصحنى أن أجمعه إلى ما بقى عندي من أنقاض 
الجنيه السابق.. فأنظم به بقالة دوذ عسا فم أن 

وبدت الفكرة وجيهة في نظري بعد أن يئست من 
محاولاتى السابقة» وبعند أن سفمت مجاراة رفاقى.: 
الذين كنت أتعشق (شقاوتهم) وضلال حياتهم . 

بدت الفكرة وجيهة في نظريء لأنى أملت أن 
الدكان» وألهو بأعماله عن جميع ألوان العبث 
والطيش؛ التي كانت تربطني رفقة السوءء في الحارة. 

هيأت الدكان» وزؤدته بما أملك من إمكانات» 
ورحت أدعو الله في سري أ يجعله نقطة فاصلة في 
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حياتى» ولكن الله جلت عظمته كان قد أراد لشأنى غير 
ما أرككة وهيأني لغير ما أعددت فلم تبدر علامة لنتجح 
الدكان» ولم أجد من إقبال الزبون ما يغريني بالنبات» 
أو يحماني على الاستمرار. 

وكنت لا أميل إلى إفشاء أسراري» ولا يعجبني 
ةما يعجني أن أجالة ,وآن اتجمل أمالومن بهمه 
أمري من عدو أو صديق»» فكنت أبدو أمام رفاقي 
القدامى تويجرًا لا يعاكسه النجاح» وأبدو أمام ستي 
وأمي رجلا يخطو في مدارج الظفرء أما قريبي الذي 
وجهني إلى ما كان فكان لا يعرف من حقائقي إلا ما 
يستحق التدبير والإكبار. 

وكنت أقاسي في غمرة المجالدة والتجمل على 
هذا الس ما له يترى علن كباله إساة: 

وكانت مكة تحتفل بعيد (المحمل) المصري 
والشامي فكان يحلو لي العبث بحراس المحمل 
ومشاكمة الحججاج الذين يتبركون به وكنت أقص طرمًا 
من أعمال على ستي فتزجرني لأن المحمل عندنا 
مركب السيدة فاطمة الزهراء فلا ينفعني الزجر. 

كان المحمل كناية عن هودج تعلوه قبة عالبة في 
شكل ههرمي وكانت حكومة مصر ترسله سنويًا كرمز 
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خاص به تتدلى عليه الستائر المزركشة وتعزف 
أمامه فرقة من الموسيقى السكرية وأخرى من أصحاب 
الزمر البلدي فتحتفى مكة -استقباله احتفالا بهِيبًا حتى 
إذا انتهى إلى باب المسجد طيف به عدة مرات في 
حراسه إلى أن يحين موعد سفر الحبجاج وكان أكثر 
الحججاج يتبركون به كأي شيء مزركش تعلموا الانتفاع 


واد يفا ال نوييضن العيال من أمثالي أن نقلد 
المحمل فنعمد إلى , بعض العصي نربطها من أحد 
طرفيها حتى تستقيم في شكل هرمي ثم نكسوه شالا 
مزركشًا نستعيره من أحد بيوتنا ثم نحمله حتى نضعه 
على كثب من المحمل في المسجد ونحاول الحجاج 
ليتبركوا به لأنه محمل ابن فاطمة الزهراء الصغير. 

فيصرخ بنا حارس المحمل ويستعدي علينا بعض 
خدم المسجد فيطردنا ولكننا لا نلبث أن نعاود الكرة 
فنعيد المحمل إلى مكانه ونستأنف دعوة الحجاج 
ليتبركوا يمحمل ابن فاطمة الزهراء فيصدقنا بعض 
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السذج ويضحك منا البعض الآخر ويزجرنا الأكثرون 
يساعدهم حارس المحمل ونظل على هذا حتى ينتبه 
خدم الحرم فيجلونا بقوة العصا. 

كنت أحس شيئًا حادًا في كياني يثير أعصابي» 
ويدفعني إلى العمل اعهل أى شيء فيه عبث أو 
(شقاوة) وأنا اليوم لا يعجزني تفسير ما كنت 
أحفية:... ققه رسةة على الكية فلها زال سلطان 
والدي: انفجرت بأقصى ما تنفجر به الموادء ولو عقل 
أبي كله عواقب الكبت لتركني أنفّس عن شعوري في 
مجال اللعب بين الصبيان!! ولكن الحزم في معانيه 
الخاصة عند أبي كان يحرمني حقوقي في المرح. 
ويهيئنى بعد الحرمان الطويل للانفجار!! فليت الآباء 
ني كن وماق يسدووة أبساق هده الهرا قا ذل 
لفقم دون عق عد ديه ا جتان وسور 
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(13) 
أدب وعلم 


وتعشقت القراءة في هذه المدة من حياتي» 
ووجدت فيها ملاذًا من همومي وأشجاني» ولكنني لم 
أغثر علق ها أقراء وإذا عثرت في القليل على شيء 
فإني لا أجد من يوجهني إلى ما يحسن قراءته أو تركهء 
صادفتني في هذه الفترة قصص لحسن البصري وأخرى 
لدليلة المحتالة» وغيرها عن تودد الجارية.. التى 
حذقت علوم الأولين» وذكاء الآخرين» كما صادفتني 
قصة للشاطر حسن الذي ساقته معشوقته من الجان إلى 
جزائر واق الواق.. وفيها رأى وراء المعمورهء دنيا 
جديدة تشمر بعض أشجارها رؤوسًا كأنها رؤوس 
الآدميين تنطق ألسنتها فى أصوات عالية (واق 
لافج سفتاة الحللك الفلا )2 


وكان لهذه القصص فضل استغراقي في أجوائها 
الواسعة وخيالها المجنح,. الذي كان يحملني بعيدا عن 
أشيحاتي كنا كان لها القضل هن تنقيط زذمدين: 
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وحملها على الانطلاق فى آفاق لا نهاية لحدودهاء 
وا ال 

ثم صادفتني قصص متسلسلة للملك ذي يزن» 
والظاهر بيبرس و(فتوح الشام). كما صادئتني علوم 
كونية خاطئة في (بدائع الزهورء وعجائب الدنياء 
:'وغرائب البحار) فنهلت من مياهها الاسنة؛ ما ينهله 
البدوي وقد ألح عليه العطش». وغصت في أخطائها 
إلى أعمق ما تصل إليه الأغوار البعيدة: وهيات لنفسي 
جبانفها زف لا يدري إلا سيو درس هابتنا 
لبثت أن شرعت أصنف هذه المعارف وأبوها بقلمي 
في دفاتر لا تزيد عن حجم الكف 5 ثم أسمّيها بأسماء 
ارا الا ار ل 0 (علوم 
الأولين وتاريخ السابقين). 

كنت إذا وجدت بحمًا في طبقات الأرض 
وأشسمافها؟ وأتراع سكادهنا نن الجن » أن البق أر 
قرأت عن مسارب النيل من قباب قيل إنها على كثب 
من حدود الجنة!! أعجبتني هذه الترهات وراقتني 
طرافتهاء وشججعتني على نقلها بالحرف لواحد في 
كتابي (نوادر الأخبار أو علوم الأولين) ثم لا أخحجل 
إذ انتهيت من تحبير آخر صفحة فيه أن أكتب اسمي 
ىق مكان بارز من غلافه وأضيف في بعض الأحيان 
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إلى الاسم بعض النعوت اللازمة... كالعالم الفهامة 
أو الأستاذ الجليل. 

وَطال' إدماتى: نيذه الكفيب ركنت أعيد قراءة 
بعضها أكثر من خمس مرات إعجابًا بحوادثهاء 
أو سرورًا بسهولة أسلوبها الذي لا يرتفع كثيرًا عن 
أسلوب التخاطب بين عامة الناس» أو مكرها لقلة ما 
أملك من الكتب . 
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)14) 
نقطة تحول 


ودام عملي في الدكان إلى شهور كنت أشعر 
أثناءها أنني في حاجة إلى تجديد رأس المال كلما 
تقدمت الأيام بي» وكنت قد اطلعت في بعض ما أقرأ 
على نبذة طريفة يصف أحد الأدباء فيها جارًا له 
يحاول التجارة عبثًا فقال: (إنه لو تاجر في الزيت 
لمحا الله آية الليل) . 

وليس مجهولَا أنهم كانوا يستضيئون بالزيت فلم 
يستبعد الأديب الظريف أن يمحو الله آية الليل لو تاجر 
جاره الفاشل في زيت الاستصباح؛ ولا أنكر أنني كنت 
لا أتذكر هذه الطرفة حتى ينتابني 0 
الحكومة بمنع تعاطي الشاي إكرامًا لحظي العاثر 
أتاجر ولكن الحكومة كانت ع ا 
هذه الأوامرء ومع ذلك فقد أبى حظي إلا أن يعاكسني 
في إصرارء وأبت الصدف إلا أن تشاكسني إذا كان 
موضوع الحظ لا يزيد عن خرافة لا ظل للحقيقة فيها. 
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وأشرق دكاني في أحد الأيام بإشراقة زميل قديم 
رأي أن يزورني بعد تباعد طويل؛ وكان في زيارته ما 
يصح أن أسمّيه بنقطة التحول» فقد رأى وفاؤه أن 
ينقذني من حياة التبلبل التي أعيشها إلى حياة أخرى ١‏ 
أقزل إنها كانت ستغيدة ولكني اقول إنها كانت خالمة 
من شوائب القلق رغم ما فيها من إقلال. 

قال زميلى: ألست من حفاظ القرآن فيما أذكر؟ 
قلت: وإنني من مجوّديه» ودارسي أحوال الغئة 
وأحكام اليك د ْ 

قال: وما رأيك إذا أضفناك. إلى المدرسة التي 
تدرس فيهاء كمعلم للقرآن؟ فأطرقت رأسي في هية 
المفكر الذي لا يريد أن يجازف بترك تجارته الرابحة 
إلى الوظيفة قبل أن يقلب وجوه الرأيء ويزن 
الملاينسات نادق ناا عرفت نه :موازين الراي: 
ثم اعتدلت وشرعت أطيل النظر إليه في تخابيث 
وأنا أكاد لفرط سروري أن أنهال على راحته لثنًا 
وتقبيلًا ثم قلت: 


ولكن ألا ترق انمره الغين أن أطلق حريتي في 
تحار إلى كنوه الرتليقة!! لمان لا بعتي تماد ٠‏ 
وهمته من قيودها وهو يحسب أنه سيحبب إليّ ترك 
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الدكان وما علم أنني لو حلمت بمن يعرض علي 
التوظف لغالطت نفسي وانطلقت على أثر يقظتي من 
الحلم باحئًا عن شخصية من عرض علي التوظيف 
لأرجوه قبولي فيما حلمت به في منامي ‏ ولكنه 
التخابث والمجادلة في ضبط العواطف والتجمل 
بالمراءاة الزائفة. 


بلغي النترمة عضا فى هيشتها التجايمية: 
فبدأت أشعر بالفرق بين حياتي في الحارة والدكان» 
ويفا نومط المعلمين: الرافى» زندات اعاشر هيا 
مود الكاس له اقبيعة الأدبية ولد ححظه من التيليت إذا 
قيس (بالعيال) من أشقياء الحارة. 


ولست أدعي أن دخائل هذا الصنف تنطوي على 
أفضل مما تنطوي عليه دخائل (العيال) فى الحارة 
ولكنها أخلاق شذبتها المعرفة» ولطفت من سورتها أما 
في الحارة فقد ظلت على فطرتها قاسية بما في القسوة 
من رجولة ونضج وخطر وما في الفطرة من طوايا 
سليمة وشعور أحمق. 

على أن رفاقي من هذا الصنف المتعلم لم يكن 
تعليمه راقيًا بالصورة المعروفة في الأوساط العاليةء 
الم يكن تفلجه العريوق :قن شارف شجنا تتامنا هت 


122 أسامى 


الكمال.. فد كناء أو أكثرنا خريجى كتاتيب عالية. 
أو مدارس ل تتعد الطور الابتدائي أو المتوسط» وكنا 
إلى جانب لك فتيانًا لم يطر شارب أكبرنا سنّاء 
جمعتنا مديرة المعارف من زوايا متفرقة لتزود مدارسها 
الجديدة بما نملك من محصول. . فكان على المدارس 
أن تعلمنا كف تعلم أبناءها وأن تعرضنا للتجارب 
القاسية لتهئ مناء ومن تلامذتنا جيلًا يلم ببعض 
المعرفة» ويررد طريق النهضة العلمية الجديدة. 


كا شيل لحمانبة لنهافةا" فى رةه كاتف 
التطة الضديرة ني اللرو قن عالطى مت اعرناء 
فأصبخنا نؤي أعمالنا عن عقيدة وإيمان» وكنا إلى 
جانب هذا مسرورين بالسلطة التي كانت تخولنا إياها 
أوضاع المجمع في تلك الأيام. . فالطفل في المدرسة 
خادم أستاذه لمطيع» يتلقى أوامره في خشوع» ويمضي 
إلى مزكهاته الرقيم الريا من" ننسهها الى كنا في ءا 
إلى الكتاتيب من قبل! . 


كان كسى الأستاذية فى الفصل خشبيّاء ولكن 
التلاميذ يأبون إلا أن يجعلوه وثيرًا فيفرشوه لي 


(بأحاريمهم إحرامًا فوق الآخر حتى تزيد طبقات 
الأحاريم ع عشرة).) ثم يزينود ظهره (بأحاريم) 
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أخرى؛ حتى يبدو كأنه منصة مرس» فكنت بذلك 
أرضي خيلائي كفتى لم يكتمل النضج. 

وكنا نتمتع بصولتنا في الجلد!! ونرضي غرورنا 
بانتقاء العصي المبرومة ونشبع رغبتنا في القسوة 
على من نجلدهم كما يشبع الطغاة نهمهم في الفتك 
بضعاف رعاياهم . 

وكانت لذتنا باجتماع هيئتنا التعليمية - كشلة - لا 
تعادلها لذة ‏ فقد كانت سنوات عمارنا متقاربة» وكان 
مستوى عقولنا المحدود لا تتفاوت درجاته كثيرًا . 

لم تكن لدينا دروس يتعين مراجعتها أو بحوث 
يجب إعدادها بل كانت تكفينا كتب التلاميذ المطبوعة 
لنكلفهم استظهارها عن ظهر قلب ثم نفسر لهم ما أغلق 
من بعض معانيها . 

كان الطالب يحفظ فى كتابه نص السؤال وصيغة 
الجواب كما طبعتا وفي ذلك ما يضمن له النجاح عند 
أستاذه كما يضمن له التفوق في غرفة الاختبار. 

لهذا كان كل همِّنا بعد أن نؤدي وظائفنا في 
الفصول بحماسة وغيرة ‏ على طريقتنا ‏ أن نتمتع 
بندواتنا واجتماعاتنا في مرح صارخ» وعبث صاخب» 
وأن نمضي ليالينا في سمر ضاحك وسويعات فراغنا 
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في هزل يليق بأترابنا في سن الفتوة المبكرة» وإن كان 
لا يتفق مع ما يجب لوقارنا كمدرسين. 

وكان زميلنا (عبد الله خوجه) المعروف اليوم 
على رأس الحركة التعليمية الليلية أستاذا لا ينازع في 
فن الضحكء. وتدبير .المقالب وتمثيل الفكاهات التى لا 
يحدها إل المؤزهويون»: فكانت: أنامعا اللرلة اناف 
الطريفة ونكاته. 

كانت مواعيد ذوامتنا فى المدرسة لا تيده 
ساعات» فقد كنا نصرف تلاميذنا لنبدأ ندواتنا لا في 
هدوء يليق بوظائفنا ولكن في ضجة صاخبة وسباق في 
الحو والئط بين قرت التدرينة وإفازاثيا وكا يعلد 
لنا فى بعض الأمسيات أن نمتطى صهوات بعض 
اير الفارهة في موكب خافن يبذا خروجه من 
المدرسة في ضجة لا تليق بمدرسين» ثم ينتهي في 
وادي الزاهر أو (ريع الكحل). 

وأكبر ظني أننا كنا معذورين. . فقد كان أكبرنا 
سنا لا يتجاوز سن الفتوة اللاعبة» وكان سرورنا بفرص 
اللعب بيئنا وإصدار الأوامر على الأطفال وجلدهم لا 
يقل عن سرورنا بمهامنا التعليمية في المدرسة. 

وجاء يوم رأت مديرية المعارف وعلى رأسها 
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فضيلة الشيخ عبد الله الزواوي وكيل المديرية أن 
تستغنى عن رئيسنا فى الإدارة وكان شيخًا وقورًا أرهقه 
نزقنا ناكدارت أحدنا للإدارة 

كان زميلنا الشيخ عب الوهاب خياط لا يكبرنا 
إلا سنوات لا تكاد تذكر ولكن كان يمتاز بكثير من 
الهدوء الذي يرشحه لإدارةفتيان مثلنا استمرأوا النزق 
وقد استطاع أن ينجح ولكر إلى حد كان 'لا يكفي كل 
الكفاية لتأمين العمل في جو من الهدوء الذي كانت 
ترجوه :مديرية البعارف 1 

كان يمتاز بوجه صام لا يستخفه النزق الشائع 
بيننا وكان شاربه المفتول برسم صورته أمامنا كشاب 
ناضج يستحق التوقير ولكننا مع هذا لم نتنازل كثيرًا عن 
مباذلنا المضحكة حتى في م«جتمعاتنا الرسمية به. 

ومما أذكره أننى كنت شخصيًا أحسد فيه هذا 
الشارب وأتمنى لو كان لي بعض شعراته لأبرمها كلما 
استدعى الحال أو أزمتأزمات الجد فى مواجهة 
بعض التلاميذ المناكيد. ْ 

وكنت لا أخفي عله حسدي حتى لأذكر أني 
جئته مرة لأقول: «شيخ عب الوهاب أنا اليوم نبتت لي 
شعرة واحدة فأسرعت أبمها كما تفعل ولكن... 
قطعت وياللأسف!! فما مك أن ضحك حتى استلقى . 
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وكان الشيخ عبد الوهاب إلى جانب صرامته 
أنيسًا يهوى فن الغناء ويجيد الطرب على العود وفي 
نسيل عنذا كان يتسئ صرافته فى كثير مين الأحبان 
ويتودد إلينا ليجمعنا إلى حفل أنيس في بيته يغنينا فيه 
أشهر (الطقاطى) والأدوارالمضزية الى كافف اتن 
:فى عهدنا وتنتهى سهرتنا بمائدة حافلة كانت تكاليفها لا 
تصييه التروتها لذ ينفو لوث فروقن. 

وإنيى لأذكر مرة وكنا منسجمين في إحدى ليالينا 
الساهرة في بيت. الشيخ عبد الوهاب وإذا طارق يطرق 
لناب علينا وقافك جفلات النناء محظورة لفن ركه 
بأمر الملك الجسين فأسرعنا نخفي آلات الطرب حتى 
إذا مرت ساعة ولم يعاودنا الطرق استأنفنا الغناء فعاد 
الطرق بصورة أشد فعن لي أن أسرع إلى أعلى البيت 
لأشرف على الطارق فما راعني إلا رجل مربوع القامة 
لا يكاد يطرق الباب حتى ينزوي في ركن خلفه فكان 
ذ 1ن "لماي لقاو تو قرو معنا تايافن 
أحافيف ماب ْ 

ودلتنا القرائن فيما بعد على أن طارقنا الليلى 
كان نص الحيين ود طن قد تفاهت شين بغار 
ليلتئذ يرود بعض الأزقة في جوار البيت الذي نسهر فيه 
وهي أزقة ربما خنيف علق غقازيت الأرض لأنها 
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تتفرع من دروب ضيقة كل الضيق في أعالي جبل 
الهندي وربما ضاعت مسالكها على أي عابر لا يسكنها 
لكثرة ملتوياتها . 

وأكد لنا هوية طارقنا ليلتعذ أن مديرنا دعي في 
صباح اليوم الثاني من سهرتنا لمقابلة الحسين في قصره 
فلما مثل بين يديه قال له: «لقد نمى إليّ أن بعضهم 
بحيي ليالي غناء في بيت بعض جيرتكم فهل لك أن 
تصدقني» فلم يحاول الشيخ أن يلف أو يدور بل قالها 
كلمة صادقة ‏ (إنه بيتى.. وأنا الذي أحيى فيه بعض 
لدان القعاء قن تقر من امناتلة المدرسة بعك تور 
كل البراءة لا يشوبه حرام ولا يختلط به مشتبه فيه». 

اقتنع الحسين بما قال وسرته نبرة الصدق وأخذ 
ينصحه ليقلع عن مثل هذا اللون: «يا ابني زيكم 
أساتذة.. لازم يسهروا في طلب العلم... في 
المذاكرة.. في شيء... موفي زي هادا الهلس.. 
أقول في شيء ينفع. .. موفي زي هادا الهلس». 

وما كاد الشيخ عبد الوهاب يستأذن للخروج 
وينتهي إلى الباب حتى عاد فاستدعاه ليقول: 

(يا ولدي أنت يباين راجل عاقل. . أحب أسلمك 
طلال.. . ولد ولدي عبد الله. . حطه في المدرسة عندك 


18 أيامي 


خليه يختلط مع التلاميذ. . . خليه يتعلم معاهم. .. خذ 
بالك منه. . . لا يلعب ربيه. .. لا تميزه عنهم . . 
أقول ربيه لا تميزه عنهم لا تخليه يتمهل). 

ووافانا في اليوم التالي طلال بن عبد الله (ملك 
الأردن السابق فيما بعد) فأفرد له فصل خاص فى 
المدرسة ضم إليه نفر من عقلاء الطلبة وشرع يواصل 
دراسته ولكن الحسين نمى إليه أن المدرسة تغضى عن 
عفن اخطلا نه فقن نه أن فاح الكدوية ونا زنه كان 
من سوء حظ طلال أن رآه يشاكس بعض زملائه فصرخ 
يستدعي المدير حتى إذا حضر أمر بربط رجليه وأن 
يجلده المدير عدة جلدات ثم يهيب بالمدير: تسمع من 
فين يا مدير أنا جبته هنا عشان تعرف ما في فرق بينه 
:وبين غيره. . هنا كلهم سوا... أقول كلهم سوا. 


ومن طرائف الحسين التي تسجل عن غرامه 
بالتجسس على أصحاب الأعمال الرسمية أنه زار 
مدرستنا مرة بصورة مفاجكة لا يتخيلها عقل. 

كان الوقت باكورة صباح لم يحن فيه موعد 
الدوام الرسمي وكانت طلائع التلاميذ بدأت تتوافد 
على المدرسة وتتجمع في ساحتها الخارجية لأن باب 
المدرسة لا يفتح لهم إلا إذا أذن الوقت الرسمي. 
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فى هذه الأثناء كان مدير المدرسة قد سبق غيره 
إلى "المدوسة فقوم له الدانية لياه طريقه إلى الزردة 
الإدارة ثم يبدأ جولته بين الغرف والردهات على عادته 
كل يوم. 

كان يعلم أن باب المدرسة مقفل وأنه ليس للبناية 
غيره ولهذا ذهل عندما طرق أذنه صوت خطوات ثقيلة 
تنزل الدرج من أعلى البناية فوق ترى هل في المدرسة 
من بات فيها من المعلمين أو غيرهم فقام ينزل درجها 
بعد أن أصبح . 

ليس في هذا ما يصح فقد مر بالغرف والردهات 
من دقائق ولم يكن ثمة أحد فهل يسكن المدرسة 
عفريت أو شيطان؟؟ . 

كل هذه أسئلة مرت بذهنه وهو ينصت إلى 
الخطوات الثقيلة تتابع نزونها في أناة وتؤدة ولاحت منه 
التفاته أخيرة فإذا الملك حسين شاخص أمامه بجبته 
وعمامته وهيكله الذي [لا] ينكره وخطواته الثقيلة التي 
يتابع بها نزوله. 

صعق بالمفاجأة وارتعدت مفاصله فهذا الشاخص 
أمامه لا يمكن أن يقال إنه الحسين فالحسين لا يترك 
قصره ليبيت في المدرسة ثم لا يصح عقلًا أن يكون قد 


140 أيامى 


بادر إليها قبله لأن باب المدرسة مقفل لا يفتحه 
إلا البوات ولو فتخه البواب للحشسين. لأخبر المدير 
بما حدث. 

أيكون هذا من عمار المدرسة إن كان للمدرمسة 
عمار من العفاريت بدا له أن يتقمص شخصية الحسين 
ليعبث به أو بالمدرسة. 

كانت أفكارًا مريعة ما لبث أن سمع في غمرتها 
صوت الشاخص أفنامه يقول-آية مدير المدرسة 8 
لماذا هذا اللعب. أين المدرسون, لماذا لم تبدأ 
الدراسة وقد أضحى الوقت. 

لم يملك المدير حواسه في غمرة الاضطراب 
لهذا لم ينبس ببنت شفة ولعله 1لا] يفهم شيئًا مما يقال 
بدليل أنه ترك الشخص يتابع نزوله في الدرج دون أن 
يحرك ساكنا . 

ومذ مضت دقيقة سمع بعدها صوت باب المدرسة 
يمح لتحيل رن ميو رييب والراب هذا لعب 
هذا لعب» اين مدير المدرسةء» اين المدرسون 
وارتهكت مفاصل المدير فى مكانه فتهالك على نفسه 
حيث كان يقف وراح في شبه غيبوبة لم ينتبه منها حتى 
تعالى التهار وأقبل المدرسون ليجدوه ملقى بين الدرج 
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القصة تأخذ دورها المتطرف بالشكل الآتي : 

نمى إلى الحسين أن موظفى البلدية لا يبادرون 
إلى أعمالهم من الصباح الباكر فأراد أن يمتحن الأمر 
بنفسه فركب إليها مبكرًا ودار بين غرفها فلم يجد أحدًا 
حتى إذا انتهى إلى سطحها رأى أن الجدار الفاصل 
بينها وبين المدرسة قصير ورأى إلى جانبه سلمًا خشييًا 
فتراءى له أن يصعد السلم لينزل منه إلى سطح المدرسة 
المدرسة على أمل أن يتحرى سير العمل فيها ونسي أو 
تناسى أن وقت الدوام لم يحن في المدرسة كما كان 
الأمر في شأن البلدية.. وهكذا رأيناه يفاجيء المدير 
بالصورة المهيبة لتو فاجأه بها ولا يغادر المدرسة حتنى 
بالبكور إلى أعمالهم قبل مواعيدها بأوقات غير قصيرة 
وهو لون فى المغالاة يبدو فى رأيى أنه كان يكلف 
الأيام أكثر من طباعها. 
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)15( 


كرسي الأآستاذية 


توالت السئون بنا ونحن مأخوذون بمراكزنا التي 
كانت تتيح لنا ونحن في سن مبكرة أن نتحكم في 
مصائر مئات الأطفال (نشخط وننخط) ونتقاضى مع 
ذلك مرتبات شهرية محترمة إذا قيست قيمتها بمعدل 
نقدنا اليوم فهي تضاهي نحو عشرين ريالًا. 


كل الهدوء وكيف لها أن تهدا وبين جدران المدرسة 
أشياخ لا يتميز بعضهم عن التلاميذ إلا بأجسامهم 
وأجسامهم فقط. 

ومما أذكره أننا كنا يومًا في رمضان وكانت 
حصص الدراسة في برنامج رمضان تنتهي بأذان الظهر 
ينصرف التلاميذ على أثرها ولا ننصرف بانصرافهم. 
لأن المدرسة بردهاتها وفصولها الخالية مجال واسع 
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يصيبه من أذى . 


كاذ مديرنا لا يشاركنا إلا في قليل من هذا 
العبث وربما وقف هو وآخر معه على كثب منا 
يضحكود لمرحنا في تعقل وربما وقف بعيدًا منا 
بمتعلى ينلا فلن تن ما را نكو لعا ؛ 

ولكنه ما عتم أن ضاق بنا وشعر أن مركزه 
الرسمي لا يبيح له أن يتضاءل فشخط ونخط على أمل 
أن يحفظ لنفسه ومدرسته بعض هيبتها. . ولكن هيهات 
فليس في لبيداء (خواف) وليس بيئهم عاقل. 

وحلت عطلة العيد في أخريات رمضان فكان من 
حق المدرسة بنايتها وصالاتها وغرفها أن تهداً 
بانصرافنا عنها.... ولكئنا لم ننصرف وأنْى لنا أن 
ننصرف ونحن لا نملك متسعًا يجمعنا للعبث والجري 
غير بناية المدرسة . 

كانت فرحة اتسع الوقت فيها فاشتط العبث 
واشتط رغم أننا صائمون وليس بيئنا من تحدثه نفسه 
بالإفطار فاستأنف المدير شخطه فى غير جدوى. . . 
فأهيدن أمره وسميا بأ تشافق اعدو إلى نهاية العطلة 
فلم نسمع. فاستصدر وكيل المعارف أمرًا بذلك فلم 
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ونمى إلينا أن مديرنا يختلف بعدنا إلى المدرسة 
ويتمتع بهدوثها وحده لا يشاركه فيه أحد فعدّ علينا أن 
يطردنا ويستقل بها بعدنا. 

قال قائلهم: من يبايعني على الثأر (والقائل هو 
شخصي بالطبع) فانفرد من الصف صديق الملمات 
ورفيق العزمات إذا اشتدت (الوكبات) عبد الله خوجه 
وهو يقول: أنا لها!!! 

وتساءل القوم عن ماهيّة الثأر وكيف يكون؟ 
المدير من غشيانها كما حرمنا فاستصوب أخو الملمات 
ما:رأيث ومشى يتقدمنى إلى العمل . 
(شاشاليف) ولكن المسامير كيف نحكمها دون طرق 
يسمعه (الحادي والمنادي) يا أخا الملمات؟! 

وهنا طرأت فكرة: نحن نخزن في أعلى المدرسة 
بضعة عشر عودًا نستعملها للرايات في أيام الزينة 
والأعياد. . هيا بنا نحملها إلى الباب... ونرى!! 


ولو اطلعت علينا ونحن نختلس خطانا في درج 
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المدرسة بتلصصين متنقلين بالأعواد لهالك أن يكون 
للمدرسة ساتذة من هذا الطراز ولملئت منهم رعبًا . 

ركزنا جميع الأعواد خلف الباب دون أن نشدها 
إليه ثم أنرجنا منها ما يكفي لخروجنا وعدنا نشده 
في قوة حتى ثبتت خلفه الأعواد بشكل لا يدع 
فنا لذ لد كد 

ولكن المدير كان أذكى بكثير مما ظئنا فإنه عندما 
عاد إلى امدرسة وعندما حاول [فتح] الباب بكل قوته 
فاستعصي عليه نظر من فجوة القفل أو من خصاص 
الباب فشد الأعواد المركوزة خلفه تمنئعه من الحركة 
ففهم (الفيلة) . 


استعى نفرًا من موظفي البلدية جيران المدرسة 
ليطلعوا عى ما رأى ويوقعوا على محضر بواقع الحال 
ثم رجا بعضهم أن يتسلق (بلكونة) البلدية إلى 
المدرسة زيح الأعواد عن الباب ففعل» وبذلك أحبط 
كيد المبطلن. 

واللذيذ في الأمر أنه رفع يشكو آفرة إلن وكيل 
المعارف .رفقًا به محضر الحال وكان وكيل المعارف 
يمتاز بطية متناهية إلى سماحة يقل نظيرها وكان إلى 
جانب هلا يعرف أن مديرنا ممتحن بطائفة لا يزكى 
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عقلها وإن كان يحمد لها دأبها في العمل ونشاطها وأن 
على المدير أن يروضها في غير عنف لئلا يحرم 
نشاطها (روح يا ولدي الله يهديهم وسنشوف). 

ولقد شاف الموضوع فضيلته لأني عندما بادرت 
قبل إخواني في أيام العيد للسلام عليه في بيته قص 
علي الأمر كما لو كنت أجنبيًا عن القصة وتسمعت إليه 
في عناية وأدب كما لو كنت غريبًا عنها. . . ورأيتني 
في نهايتها أطلب إليه أن يتفضل فيكل أمر التحقيق إليّ 
في صورة سرية. 

«أنا أجر لسانهم إذا أمرتم ثم أسر به إليكم». 

(روح يا ولدي... ربنا يساعدك... ويهديك) 
وطلب الهداية هنا كان يجب أن يتسع لأكثر من 
معنى... ربما من معانيه أني مشتبه فيه بالنسبة 
إلى القصة فلا يجب أن تنطق ملامح وجهي بأية حركة 
تؤيد الشبهة. 

وانطلقت إلى إخواني أعلنهم أنني ندبت جاسوسًا 
للقضية فضحكت وضحكوا. 

ولم تنته أيام العيد حتى ساد الصفاء بيننا وبين 
مديرنا فقد كان حضرته يتمتع إلى هدوئه بكثير من رقة 
المشاعر إذ كان إلى جانب غرامه بمجالس الغناء 
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والطرب لا تلذ له هذه المجالس إلا إذا حفلث 
بالمناكيد من زملائه في المدرسة فما عتم أن ندب لا 
من يستحصل خمسة قروش عن كل رأس منا ‏ «وتعالوا 
عندنا قيلة وطرب بعد بكره» وهكذا ذابت القضية وذاب 
الخصام بين رنات العود وأطباق الشواء ومزاع 
الشيخ وكيل المعارف خشية أن تأخذ طريقها الرسمى 
فى إدارة المعارف فاستقبلنى فضيلته فى سن ضاحكل 
لها ايش سويت». 

قلت: جئت اليوم ألتمس الفتوى في موضي 
فقهى وكان كاه لا يبسط أساريره شىء ما يبسطع 
للنقاش وتوالت عليه الاعتراضات. 

وكنت قد هيّأت نفسي بما يكفل انبساط أسارير 
حتى إذا تم لي ما أردت قلت: هل أبشر الشيخ؟؟. 


(مقيلين) في بيته . 
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قلت: لا يخلو الآمر من قصائد وأناشيد اقتضتها 
فرحة العيد.. ولكن الذي يهم المدير ويهم إخوانه ألا 
تكونوا زعلانين وأن يشمل العفو أوراق الشكوى. 

قال: إنها لا تزال في مكانها تحت (المقعدة) 
هناك. . فهاتها من أقصى يسار المقعدة. 


وكنت أسرع من إشارته إليها فقال مرّقها وقل 
لإخوانك: ترى لا أسمع بعد اليوم شيئًا من هذا رحم 
الله تلك النفوس السمحة وأغدق عليها من فيضه ما 
يتكافأ وطيبتها . 

وكنا مغرمين بإقامة الحفلات العامة لنشبع فيها 
من حيث لا ندري رغبة أعصابنا إلى الحركة. . فكنا لا 
نترك مناسبة دون أن نحييها باحتفال عام ندعو فيه 
أعيان الدولة ورجالات البلاد على رأسهم جلالة 
الحسين ثم نتعاقب نحن ونجباء تلامذتنا على المنبر في 
كلمات إنشائية كان الحسين كل يحتفي بها؛ رغم قلة 
انسجامها وركاكتها . . 

وكان رجال المعارف لا يرضيهم تبذلنا دون بقية 
المدارس التابعة لها فى إقامة الحفلات. وتهجمنا على 
مقام الملك في دعوته إلى مثل هذه الحفلات من غير 
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طريقها ولكنهم لا يملكون حتى الاستنكار. لأننا كنا 
لا نقرر مشروع حفلة حتى نسرع إلى قصر الحسين؛ 
ونرتبط بوعده لحضورهاء فلا تكاد إدارة المعارف 
كقنع بعرمتا حكن تكوق قدا علسخاءيان الحيية قن 
أجاب دعوتنا فلا سبيل إلى العدول عما تقرر!!. 

ومن أطرف ما أتذكره من نوادر هذه الحفلات 
أن السلطان وحيد الدين العثمانى ‏ وكان ضيمًا 
عه التصير حقترق عفانو احدى المرات تصيية 
الحسين؛ ركنت قن أعدوفه كلمة عن ماضي الحجاز 
وحاضره؛ وإذا أردت تدقيق العبارة فالواقع أني حبرت 
الكلمة على غرار الإنشاء المدرسي» وكنا نستفتح 
كلماتنا بعبارات لها نسقها الخاص من قبيل (من فكر 
وحققء ونظر ودقق» واستطلع الكتب وأسفارها؛ 
والتاريخ وأوراقهاء وجد كذا وكذاء وعلم 
كذاء وكذا). 

وكان لابد (لخطابى) أو إنشائى فى هذه المرة أن 
يتعرض لسيئات الأتراك فى ماضى الحتجاة على قاعدة 
النفاق الاجتماعي العام في مثل هذه المواقف» وأن 
يذكر فضل الحسين في إنقاذ البلاد من براثينهم فلم 
يتسع إدراكي لمراعاة شعور الضيف العثماني الذي كان 
يجب ألا يسمع كلمة تسيء إلى عثمانيته؛ ومضيت 
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أستهل خطابي بما لا يليق بالمقام ففطن الملك لبلادة 
شعوري » وأراد أن يستدرك الموقف فأهاب بى: 

(هاتوا شيئًا عن اتحادكم.. عن تآلفكم) . 

فلم أفهم كثيرًا مما ينول وأنى لي أن أفهم وقد 
انحصرت مشاعري فيما بين عيني من أوراق مسطورة» 
واف لى.أن أعطيه شيئًا عن الاتحاد وأنا لا أجيد 
الكلام إلا فيما أسهر على تحبيره وتطريز أوراقه. 

وعز علي فى الموقف أن أغادره فاشلاء فتوقفت 
لحظة استجمعت فيها أنفاسي» ثم استأنفت الكلام في 
أوراقي نفسها.. فاستوقفني مرّة ثانية» ثم ثالثة.. 
وعندما ونأ جمود إحساسي صاح - بي (كفى. . كفى) 
فغادرت الموقف فى «أروع) ما يغادره (كسيف). 

ودام انشغالي في المدارس أعوامًا في عهد 
حكومة الأشراف ثم في عهد حكومتنا الحاضرة؟. وقد 
علمني التدريس وعلمني طول التجارب»؛ وعلمتني قسوة 
الأيام ما لم يتيسر تعليمه عند أمهر الأساتذة 

ولازمنى شغف القراءة وحب التدريس... 
فقرأت قصص أبي زيد الهلالي» وعشرات أمثالها مما 
لا يختلف كثيرًا عن أسلوب العوام» ثم تقدمت قراءتي 
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فدرست سيرة ابن هشام» وتاريخ ابن الأثير. . فشعرت 
أنني أتلذذ بسلوب أرقى مما كنت أقرأ وأحسست أنني 
أمازج المؤلئين فيما يكتبون» وأسايرهم فيما يعجبني 
من آراءء وأحنق عليهم فيما لا يعجبني» وأناقشهم في 
كل ما يحتمل المناقشة والجدل. 

واجتمعت مصادفة بالشيخ محمود ملياني فجاء 
ذكر المؤلفات والمؤلفين. وسألني عن الأدب الحديث 
ورجال القلم فيهء فلم أحر جوايّاء لأن مبلغ معرفتي 
بمعاني الأدب هو تهذيب الطبع» أما الأدب كدراسة 
في علوم اللغة» فذلك معنى لم يصادفني بعد «فليس لي 
أن أفهمه» وكنا نسمّيه إنشاء كما علمتنا المدرسة. 


ولم يفارقني الشيخ الملياني حتى كنت قد ألممت 
بالمعنى الجديد لكلمة الأدب» دون أن يشعر بجهلى. 
وكان قد وعدني بأن يبعث لي كتابًا أدبيًا فرغ منه 
بالأمسء وأعجب بأسلوبه الجذاب. 

وتناولت الكتاب فإذا هو «الريحانيات» للأستاذ 
أمين الريحانيء فشرعت في قراءته في دهشة 
الراقدا النى امقطى"آول طتازة "تمر عياف الهراء: 
وتسلك يه سبيلا ليسن فيه مكان لما تعودث قنماة 
على الأرض. 
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الألفاظ وطرافة الخيال وتمئّيت لو أجد من أمثال هذه 
المطالعات: ها يدل اوقا مال 


وعثرت بعد أيام على (حديث القمر) للأستاذ 
الرافعى... فلذت لى مناجاته الرائعة» وترك أسلوبه 
الأخاد في شبن اثزاء فزعت ام علق متزالة تقاينا 
ومحاكاة وأضيف إلى دفاتري صفحات من لون جديد. 


وقرأت بعدها عدة مؤلفات لجبران خليل. . 
فاستطاع أن يستحوذ على مقدراتي في الحياة» وأن 
يترك أثره في توجيهي» ويعلمني كثيرًا من شذوذه على 
القواعد العامة» وما تعارف الناس عليه من أوضاع 
واصطلاحات» وصاغني صياغة عاتية لا تقر المبادئ 
التى لا يقرها عقلء. أو منطق ولا أنكر ما حييت أن 
شكيمة جبران وقوته فيما يكتب أزاحت عن نفسي 
أرتاللا ورثتها من بيئتي في البيت» والكتاب والشارعء 
وفتحت عيني على كثير من حقائق ما تلقيته من 
(ستى!!) وحلت غير قليل من العقد التى كانت تنتاب 
تفسسي): وأغت لعربية جليدة لأ'قيت بصلة إلى كل 
مااصادق حاتي الماضية: 


فليت أصحاب الأقلام يدركون في كل وقت مبلغ 


أيامى 
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ما تتركه نفثاتهم الحية في تنشئة الاأجيال» وليت 
المرتزقة منهم يخشون الله في ما تدبّجه أقلامهم. ولا 
يسيئون بمينهم»؛ وما يزيفون إلى مقدرات بلادهم في 
أشخاص من يوجهون من جمهرة قرائهم. 
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16) 


بين الصحافة والأدب 


كان أقصى ما يهم العثمانيين في هذه البلاد 
شرف الانتساب إلى خدمة الحرمين وأن يدعو خطيبها 
باسمهم وأن يعتبروا أصحابه مجموعة متواكلة اعتكفت 
في جوار الحرم لتطوف الحجاج وتخدم الزوار وتدعو 


لذلك لم يدر بخلدهم أن يطوروا ولو إلى الحد 
الضئيل الذي خدموا فيها بلادًا عربية أخرى كانت 
محكومة لسلطانهم حتى المدارس عر عليهم أن 
يؤسسوها إلا ما كان منها لخدمة قضيّتهم في تتريك 
العرب أو إعداد جيل صالح لخدمة وظائفهم 
المحدودة. 


ولولا أن نفرًا من المسلمين في الهند أو الحجاز 


أخذتهم الحمية لهذا البلد فتطوعوا بتأسيس بعض 
المدارس كالمدرسة الصولتية والفخرية في مكة والفلاح 
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ى 


فى مكة وجندة .ودار العَلوم في المديتة ولولا الجهود 
الخاصة التي بذلتها بيوت العلم في مدن الحجاز في 
حلقات المساجد التي كانت تخص بطلابها . 
نولتهةالجابة القرضة الى كانت تسن 
أقباليا ارسة ال وعدن الوطم لحاس السحاوقن أ 
كاله عام ْ 


في هذه الأثناء وكان القرن الرابع عشر الهجري 
قد أهل هلاله ومض بصيص خافت فى سماء الأدب 
نتيجة للجهود الفردية التى أشرت إليها فاشتهر عبد 
المحسن الصحّاف وعبد الواحد الأشرم بالشعر في مكة 
واشتهر عبد الجليل براده وإبراهيم الأسكوبي في 
المدينة كما اشتهر غيرهم في جدة والطائف أشخاص 
معدودون لا يتجاوز مجموعهم الكلي أصابع ايل 
ولمعت شهرتهم في أساليب الشّعر التقليدية التي كانت 
معروفة في عهدهم من تشطير إلى تشجير إلى معارضة 
تكثر فيها المحسنات البديعية على اختلاف أنواعها . 

وفي هذه الأثناء تراءى لأولياءالأمر من 
العثمانيين أن يتحفوا الحجاز بجريدة تصدر عن مكة 
لتعبر عن آرائهم وتجمع قلوب الرعايا حول سلطانهم 
فقد فاحت رائحة الدستوريين طالبي الإصلاح ني 
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الآستانة واتصل العبير ببعض كبار الموظفين في سائر 
الولايات ومنها الحجاز فكان لابد من الدعاية لخلق 
الج المناسي: فكانت (جريدة الحجار)"التن أسين. لها 
عفمانياشا مطبغة خاضة .فى مطلع هذا القزة أسبنها 
فى أجياد فخدمت السلطنة العثمانية كما خدمت 
النستوريين العقمائيين يغدهم كما خدمت الحكوفة 
الهاشمية وظلت على خدمتها حتى توسع مجالها 
وأضيفت إليها طابعات وآلات وأدوات من أنواع كثيرة 
في عهدنا هذا ثم اضطرتها أعمال التوسعة في المسجد 
الحرام إلى الانتقال من مكانها إلى مداخل أجياد خلف 
بتالية مكة 

صدرت جريدة الحجز عن هذه المطبعة في أربع 
صفحات أسبوعية عام 1301 وكان يرأس تحريرها 
مكتوبجي الولاية أي رئيس كتاب الوالي العثماني 
ويساعده فى التحرير حمل هنال أفندي منشئ ديوان 
الولاية أي السجرر "فى النيوان والخيد حتن أفندى من 
كعات الدوزان قم افيف الوم اقيم مضبوة لهرت 
المعروف كما أضيف إليهم غيرهم من الشباب 
المخلصين للولاية. 

وعندما ثار الدستوربون على الخلافة استطاعوا 
أن يستخدموا جريدة الحجاز لميادينهم الدستورية ثم 
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أنشأوا إلى جانبها في مكة جريدة (شمس الحقينة) 
باللغة العربية ولم يصدر منها إلا عدد واحد ثم جريدة 
(الإصلاح) في مكة وقد ندبوا لتحريرها 
(أديب الهراوي) وهو من صحفيي لبنان ولم يصدر 
منها إلا نحو 20 عددًا ثم عطلوها بعد أن أنسوا منها 
ما لا يعجبهم. 

ويقول الأستاذ محمد سعيد العامودي في كنابه 
«من تاريخنا» إنه لم يكن لهذه الصحف قيمة أدبية أو 
سياسية أو أي أثر في تكوين الوعي أو توجيه الفكر 
وينقل نموذْجًا من جريدة الحقيقة للتدليل على مستوى 
الكتابة في هذه الصحف وقد جاء فيه : 

اينبغي لمن شاء أن يكاتبنا في موضوع أن ينبذ 
وزاءه المصلحة الذاتية فإن الأفكار الراقية التو لا 
تعميها:الأغزلافى الفشطية ولا“ الأطماع الذائية نظر 
بنور الله إلى مصلحة الوطن العمومية. . ألا ترى سبدنا 
موسى كليم الله عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها 
ولم يقل لتغرفني نظر في ذلك لغيره وقدمه على شخصه 
فى وقت الغرق الذي لا يعرف الإنسان فيه إلا نفسه 
للبكفن الله الكافون وليلق ان المعوور وق ول وروا 
لجريدتنا إلا الحقيقة لأنها شمس الحقيقة ثم ليكتبوا في 
دائرة واجبات الصحافة الحرة التي ذكرناها سابقًا لأن 
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جريدتنا تبتعد عن المثالية وما ضاهى ذلك نسأل الله 
التوفيق لسعادة الوطن». 

في هله الأثناء كانت رغم هذا قد لمعت في 
سماء الشعر أسماء كان أشهرهم محمد صبحي طه ثم 
ها القت أن عبت وضاعت فى غمزة الحياة. 

وثار الحسين على الدستوريين العثمانيين ثورته 
الى قدما عتها فالغى مدارس تتريك الغرن وأنشا على 
ومدرسة واحدة أو مدرستين فى بعض المدن الظاهرة. 

واتصع التشيع كام لقانت فتن سوويا يكير 
إدارة المعارف وشكل له هيئة من علماء المسجد 
الحرام ليساعدوه على توجيه منهج الدراسة الوجهة العو 
يراها الحسين جديرة ببيلاده. 

كانت مدارس أولية أو ما فوق أولية بقليل ولكنها 
استطاعت أن تفتق تفتق الوعي إلى حد وأن تند تنش جزل قاردًا 
تعش عع ا لين النخيل 

كان كه لا يرى 0 بالشكل 
الذي ثرآه اليوم كان لاا يستحسن بعث البعوث إلى 


160 أبامي 


المدارس الراقية في الخارج ولا إلى الجامعات. . كان 
يقول: تكفينا علومنا حسبنا ألا نستقي من علوم الفرنجة 
ولهذا كان نصيب الشبيبة في ذلك العهد محدودًا. 
ومع هذا كانوا يتمتعون بأرواح حية متوثبة وأصدر 
الحسين على أثر استقلاله بالحجاز جريدة القبلة عام 
4 اه لتدافع عن آرائه في النهضة وكان يحررها فؤاد 
الخطيب ومحب الدين الخطيب وأحمد شاكر الكرمي ثم 
صدرت جريدة الفلاح لصاحبها عمر شاكر وهي جريدة 
سورية كان صاحبها يصدرها في دمشق فلما سقطت 
سوريا فى يد الفرنسيين هاجر الرجل إلى مكة واستأذن 
الحيق في نذا جريلة نمكة فصدرت لتنا ليك أن 
اختلف مع الحسين فتعطلت الفلاح عن الصدور 
واستغنى الحسين عن المحررين في القبلة من السوريين 
فندب لتحريرها الشيخ الطيب الساسي كما ندب الشيخ 
الصبان لإدارة أعمالها. 
وصدرت فى عهد استقلال الحسين مجلة الزراعة 
على أثر تاماية ملازسة زراعية ولكنها لم تتجاوز العدد 
الثالث.. فى هذه الأثناء كان بعض شباب الجيل قد 
: علق القراءة وتعشق الأدب في مجال ضيق لا يتسع 
لغير الهمس الخافت ذلك لأن الحسين دنه كان شديد 
الحذر وكان لا يرى للأقلام حمًا في أن تصول» حسب 
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الشباب أن يواصل نشاظه فى قراءة أمهات الكتب 
الموروثة وألا يشغل نفسه 2 مستحدث ففى جريدة 
القلة ما يني د رولك عضي عي الحينين: 5ه دون 
أن "يرك 01 ديا يذكر إلا ما كان يعتلج في صدور 
بعض شباب ذلك العهد وعندما تنازل الحسين وانتقلت 
حكومته إلى جدة لتحاصر فيها تحت حكم الملك علي 
وانتقل بانتقال الحكومة أعيان الأهالى والمتعلمون 
والشباب صدرت في جدة جريدة اننيد الحجاز وكان 
صاحب امتيازها الشيخ محمد صالح نصيف؛ عندكلٍ 
وجدت الصدور متنفسًا فى بعض المجالات وقرئ 
للشبات من امكة 'وجد بعض النققات الشعرية والثرية: 

واستقر الأمر فى الحجاز للملك عبد العزيز كآنه 
فانتقلت جريدة بريد الحجاز إلى مكة ليصدرها صاحب 
امتيازها الشيخ محمد صالح نصيف باسم جريدة صوت 
الحجاز إلى جانب الجريدة الرسمية التي أصدرتها 
الحكومة الجديدة باسم (أم القرى) التي كان يرأسها 
الشيخ يوسف ياسين . 

بدأ الشباب كخطوة أولى يجدون متنفسهم في 
جريدة صوت الحجاز وبدأت بعض أسمائهم تظهر بين 
حقولها في صور شعرية أو نثرية في مجالات تكاد 
تكون مقتصرة على الأدب أو نقد الشؤون العامة 


162 أيامي 


في المجتمع أو بعض الدوائر الرسمية ذات 
الاختصاص الشعبي . 

وبدأ التعارف بين بعض الشباب في مكة فكانوا 
يجتمعون ويتزاورون ويتراسلون وتتصل مراسلاتهم 
بالشباب في جدة والمدينة في محور لا يتعدى المجال 
الأدبي نثرًا وشعرًا ووقع بعضهم في شراك البعض 
الآخر فكانت معارضات وانتهت بنفر منهم إلى مهاجاة 
ثقيلة ولكنها في الوقت نفسه كانت تمثل ألوانًا من 
الشعر الحي المتوقد لو استطعنا تنقيته وتسجيله لكان 
أثرًا خالنًا يصور الجيل الذي عاشه أدق تصوير. 


في هذه الفترة المبكرة لمع في مكة من شبابنا 
الأساتذة محمد سرور الصبّان» عبد الوهاب اشى» 
محمد سعيد العامودي؛ جميل مقادمى» عمر عرب. 
حسين نظيف» كانوا يتحلقون حول الشيخ محمد سرور 
فقد كانن له مكتبة في الشارع اليوسفي لبيع الكتب 
الأدبية وكان له مركاز في ردهة المكتبة يجمع بعضهم 
أحيانًا كما كان بيته في المسفلة مجمعًا لسمرهم في 
أكثر الليالي كما كانت للشيخ حسين نظيف خلوة عند 
باب العتيق تجمعهم في بعض ساعات النهار وتتابع 
ظهور الأسماء فى مكة لتضاف إلى ما قدمت وليكونوا 
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جميعًا ما نسميه بالرعيل الأول فكان الأساتذة محمد 
حسن فقى» حسين سرحان» اود غزاوي وأعخصة 
العربي» عبد السلام عمرء أمين عقيل» عبد الله فداء 
حامد كعكي. عزيز ضياء ثم محمد سعيد عبد المقصود 
وأخيرًا أحمد سباعي إذا قبلوا إضافته إلى أسمائهم. 

ولعل في قصة إلحاقي في ركاب الرعيل الأول 
الى الضحك فق شنا فقت بخير :هذا" البق :ركتيق قد 
علقت القراءة وتعشقت الأدب فعن لي أن أجرب 
قلمي.. كنت يومئذ شابًا أشتغل بالتدريس وليس بين 
الرعيل إياه من يعرف حتى اسمي فأنشأت أجرب قلمي 
خفية ولكن هل أنشر نتاجه في السطح؟. ١‏ 

تراءى لي أن أجمعه فيما يشبه المجلة أو الكتاب 
وأقتحم به هدوء الشيخ محمد سرور أبرز الشلة 
يومعذ.. أعتقد أن الشيخ محمد سرور ضحك يومئذ 
ملء صدره من هذه الخبصة بعد أن قرأ بعض وريقاتها 
ولكنه الشيخ محمد سرور الذي يعرف كيف يتصرف في 
ملامح وجهه!! حتى لا تعبر إلا بما يريده هو!!. 

قال الشيخ ليس لي جريدة لأنشر لك فيها. قلت 


هل يصلح ليطبع ككتاب؟ وهل تشاركني في طبعه؟ قال 
لا بأس» قلت كم يكلفني طبعه؟ قال يكلفك عشرين 


164 أيامي 


جنيهًا قلت سأدفع منها عشرة وتدفع الباقي... قال 
ا 

قدمت إليه الكتاب مصحويًا بعشرة جنيهات «حيلة 
الشنويا نرت» وسألته عن رأيه في اسم الكتاب قال 
أقترح أن نسميه «حبر على ورق!!24. 

كان.يتعين علي أن أفهم ولكن الذكاء محدود كما 
أن فرحتي بنفسي كمؤلف جديد طغت حتى على هذا 
النكاء لجسو 

أودع الشيخ محمد سرور الكتاب والنقود أحد 
الرفوف في بيته (في ستره ومصونه) كما يقولون وكتم 
الدم على القيح وإذا كان لي ما أحمده عليه فذلك أنه 
معدي 

فين يا شيخ محمد الكتاب؟؟ والله ما وصل. . 
كمال ما'وض[ل..ىء: كمان:ها وضّل ++ عضت شهوو 
تتلوها شهور وأنا أحلم بالكتاب ‏ غلافه أصفر لا 
أخضن: , كين ل رفيع: + ظريل 4 لا 
قصير والشيخ محمد هو الشيخ محمد. 

(ما تعرف تأخذ منه كلمة) وعلى عادته لا تنطق 
تعابير وجهه يحرف!! واعتزمت السفر إلى مصر بعد 
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هذه الشهور الطويلة : إيش رأيك يا شيخ محمد تعطيني 
كعادته يترك الحلول لأوقاتها: تفضل هذا الكتاب وهذا 
عنوان المطبعة. 

وانتهيت إلى المفطبعة وكان يديرها الأسكاذ 
الوركلي. 

شو يا ولدي. هاي كتاب ما شفته.. ما وصل 
إلى ! ! ! 

ترى هل ضاع؟ - والله ما بَعْرِف!! 
ففكر طويلًا ثم قال عادت أصول الكتاست وعادت 
الفلوس لا أعرف كيف فانفتح الغبار عن ذهني بدأت 
أفهم . 

قلت هل تأذن لي بالكتاب قال تفضل ها هوذا 
الكتاب وهذه (الفلوس) حاولت فى هذه الأثناء أن 
بشهادة الشيخ محمد وشهادة العشرة جنيه.... ولكن 


رئيس تحرير صوت الحجاز يومئذ الشيخ عبد الوهاب 


166 أيامى 


أشي رفض أن ينشر لي أول مقال أرسلته فازداد كسوفي 
دون أن أحرك ساكنًا أو أذيع سرًا لا كما يفعل بعض 
ناشئتنا اليوم!!!. 


ولما خلف بعذه السيد محمد حسن فقى فى 
رقاضة التيعري و كان تجا مد جعناكا لما بيملا ه 
الجريدة في أول يوم من أيام عمله فالتجأ إلى درج 
الميفلاف لبعثر على تال الميهز عر كان 
نوكا النتهيوةا أققنالت فيه لناب على تقد :ورت 
ارقم على "تقيما كنا مقا نك و كا أقرا ار تكد امنا قرا 
بترنيم نشوان. 

إنها المناسبة أسوق فيها نفسي إلى المشرحة 
لتا حون معدا السدينة نا يدها من دروي اموس 
ولا أملك أن أسوق غيري من كبار الأدباء إلى التشريح 
وإن كنت واثمقًا أن ما أصابهم لاا يقل بحال 
عما أصابني. 

ولمعت فى هذه الأثناء فى جدة والمدينة أسماء 
تقاف إلى الرعيل الأول مجنيا قن عدن الأساقلة 
محمد حسن عواد ‏ حمزة كا د اسم عارف 
وفي المدينة الأساتذة عبد القدوس الأنصاري - محمد 
يع وردان على كايلب عسات حافظ به غيلة لسن 
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النقشبندي ‏ إلى غيرهم مما لا أستطيع استقصاءه 
في المدينة أو في جدة لقلة اختلاطي بهم يومئذ 
ولابد أنهنا كانت لهم مجتمعات وندوات يستطيع 
غيرئ :من المدينتين آن يتحدث غنها بإشهات لا 

وأستأنف عودتي إلى مكة مرة أخرى لأن من بين 
لمعن انوع الا نابا دين قل أن اقلت خددة 

مض ارق فد الكانتخو الموحوم محبد نيديد 
00001 تفقيق الأدت وأقحم نفسه في زمرة 
المتأدبين فأبرز نشاطًا قليل المثال كان يعمل فى 
عنانا ت جويدة اع لقوق ركان رإليرها ا يجو رها' بوكر 
الأستاذ رشدي ملحس وعندما نقل الأستاذ رشدي إلى 
الرياض للعمل في قصر الملك عبد العزيز كله أناب 
عنه في الإدارة والتحرير أخانا عبد المقصود.. نسي 
عبد المقصود أنه يحرر جريدة رسمية ليس لها أن 
تتخطى حدود البلاغات والنشرات والأوامر الرسمية 
وراح يفتح لقلمه فيها مجالا بتوقيع الغربال غربل فيه 
أوضاع البلاد وتقاليدها كما غربل نفسه في مقالات 
مطولة متسلسلة كانت تتميز بجرأة غريبة لم تألفها 


بهذه الجرأة استطاع أن يقفز من ذيل القائمة إلى 


168 أيامي 


صدرها ليقود إخوانه إل ندوات واجتماعات كان لها 


كان يجمعنا إلى بيته لنناقش شؤون الشباب 
وعندما اقترح البعض أن يقيم الشباب احتفالًا عامًا 
سنويًا في منى يدعو إليه علماء الحجاج وأعيانهم 
وأدباءهم ورجال الفكر منهم ليستعرضوا الشباب 
الجديد فى هذا الملت: ويهرفوا مدئ.هنا اتجست 
امتطلع كثه باهم الأعمال قن اوضرع ورعه - 
والحق يقال للتاريخ ‏ من وكيل وزارة الخارجية السيد 
فؤاد حمزة والشيخ محمد سرور تَشجِيعا أدريا غريت 
المثال كما وجد في المرحوم الشيخ عبد الله السليمان 
تشجيعًا ماديًا له قيمته الفعالة. 


واستمر الشباب يقيم احتفاله السنوي في منى 
وبعد أن يقدم خطباءه يترك المنبر للحجاج ليتباروا 
.بما عندهم من ألوان ولكن ما عتمنا بعد سنوات أن 
رأينا منبر الاحتفال وقد بات مثارًا للجدل المذهبى 
وميدالة لساري الشانة اليهدلنة ف امات ران 
أغراضه الأدبية ضاعت بين ما يثار فاستغنينا عن 
الاحتفال وألغيناه. 


كان الشباب في هذا الرعيل متوثبًا داتم الحركة 
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موفور النشاطء أذكر أنه عندما وافت الأخبار بعودة 
بعثة الطيران التي سافرت إلى إيطاليا لتتعلم قيادة 
الطائرات. وميكانيكيتها قرر الشباب فى أحد اجتماعاته 
أنايستليع بشارة مناوخة فحقوا عن يكرة اهس إلن 
جدة واستقبلوهم باسم الشباب على الرصيف هاتفين 
بحياتهم وحياة الشباب ثم خرجوا بهم إلى مدينة 
جدة محمولين على الأعناق ار في جريدتهم 
صوت الحجاز أنه سيحتفل بهم عند مدخل جرول وأن 
الدعوة عامة فهرعت زرافات المواطنين فى مكة إلى 
كان سنال ْ 

ليست:هناك مقاعد لا ولا مخيمات إنما هى 
قطعة أرض واسعة اختاروها تحت ظل أحد التشبال 
أقاموا فى وسطها منبرًا لا أكثر وقف أمامها الطيارون 
وازدحم الئاس حولهم وقوقًا حتى ألقيت كلمة الترحيب 
وقصيدة من الشعر النابض ثم انتهى الاحتفال ومشى 
الموكب في سياراته يقطع شوارع البلدة من أبعد طريق 
يحف بهم الشباب هاتفين بحياتهم وحياة الأمة في 
أصوات رهيبة رددت صداها جميع الشوارع فتنبه الناس 
إلى أن في البيداء طلعًا ناهضًا من الشباب. 

وأذكر من قرارات الشباب أنه اجتمع مرة وكان 
الوقت في رمضان وقرر أن 7 تستغني البلاد عن استقدام 


10 أيامي 


الحلوى في أيام العيد لأنها صنع أجنبي وأن يكتفوا 
بتقديم نوع من التمر واللوز البجلي أعلنوا هذا في 
صحيفة صوت الحجاز ونفذوه جميعًا في بيوتهم على 
أمل أن يتأسى الناس بهم ولكن العادة التقليدية أبت أن 
ترضخ لما قرروا إلا في بيوت المتحمسين. 

كما أذكر قصة مشروع القرش فقد قرر الشباب في 
بعض اجتماعاته تخصيص يوم القرش فأعلنوا في جريدة 
مولت لحا مك ردت يعطر كدي الستترو 
وأعدوا لاستحصال القرش من الجماهير أوراقًا في 
حجم طوابع البريد جعلوا قيمة الورقة منها قرشًا ودفعوا 
بها إلى المتطوعين لاستحصال ما يستطيعون استحصاله 
من بيعها على الجماهير وكانوا يرجون أن يعيدوا الكرة 
سنويًا حتى تتجمد في صندوق القرش مبالغ تبني لهم 
مصنعًا أو معملا يفيد البلاد ولكن بعض المتطوعين 
تباطأ في استئناف العمل عند خطوته الثانية فتخاذل 
المشروع وبقيت حصيلة القروش في عامه الأول 
محفوظة كوديعة في البنك فليت شبابنا الجديد يستأنف 
فإآقات غلى:الشياب القديه اقشع الفاسيين جناعة 
يتطوعون للعمل من جديد ويستطيع الشباب الجديد إذا 
أثبتت جدارته عامًا بعد آخر أن يستحصل الحصيلة 
القديمة ليضيفها إلى تحصيله الجديد. 
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ودعا المرحوم الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود 
إلى إبراز الأدب الحجازي في مؤلف يسجل آثارهم 
فاستجاب الشباب لدعوته فى مكة والمدينة وجدة 
واتهالت الرسائل تسمل إساع الأذياة والشعراء فشكت 
للقراءة والفحص لجنة كانت تجتمع يوميًا حتى تمت 
لها المجموعة التي صدرت باسم (وحي الصحراء») في 
طباعة أنيقة التزم إخراجها وأنفق عليها محمد سعيد 
عبد المقصود وعاونه على إعدادها صديق له كان من 
الطلاب يومئذ هو الأستاذ بلخير المدير العام للإذاعة 
والصحافة فيما بعد. 

وزخرت مكة يومئذ بعديد من الفتيان كانوا دون 
سن الشباب أو حولها كنا نسميهم الناشئة استفزهم 
عمل الشباب في (وحي الصحراء) فقرروا أن تكون لهم 
مثل مجموعة وحي الصحراء (ليش هما مو أحسن منا) 
وكان محور الحركة كهلًا معروفًا إلى اليوم بنشاطه رغم 
سنه الذي الأوفى على الستين أو كاد ذلك هو الأستاذ 
عبدالسلام الساسي . 

استطاع أن يجمع إليه فريقًا من الطلبة النابهين 
الذي أطلقنا عليم يومئذ ناشئة لنحتفظ بمراكزنا في 
طليعتهم كما كان يتراءى لناء كان منهم الأساتذة اليوم 


172 أيامي 


عبد الله عريف ‏ حسين عرب - هاشم زواوي - السيد 
على فدعق ‏ حمد الجاسر ‏ عبد المجيد شبكشي - 
ميق خارداو مهيو هان فط طلا اليد 
مشخص - وغيرهم وغيرهم. 

استطاع الساسي أن يجمع إليه رصفاءه الذين 
ذكرت وأن يصدر بمساعدتهم مجموعة أسموها 
(نفئات - بأقلام الشباب الحجازي) وكأنما أرادوا بهذا 
أن يضعوا في عيون الشباب إنتاجهم ليثبتوا أنهم شباب 
لا يجوز أن يطلق عليهم معنى الناشئة هؤلاء الناشئة 
كما كنا نصر على تسميتهم أو الشباب كما كانوا 
يؤكدون لأنفسهم رغم أنوفنا أصبحوا اليوم كهولًا أو 
شيوحًا واستطاع أكثرهم أن يتخطوا الحدود الفارقة 
بينهم وبين من سبقوهم إلى مجال الأدب وربما أنكروا 
حتى فارق السن وأبوا إلا أن يلحقوا أسماءهم بقائمة 
الرعيل الأول 

كأنه بين عيني الآن يوم كان الساسي والعريف 
والعطار والزمخشري والزواوي والخازندار والفدعق 
والعرب وكثير من أمثالهم الناشئين ينظرون إلينا 
أصحاب الرعيل الأول نظرة فيها كثير من الدهش. . . 
كنا في رأيهم موهوبين بشكل ممتاز كان هذا قبل أن 
يبرزوا وقبل أن تلمع أسماؤهم كانوا يقرؤون ما نكتب 
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بنهم ولا أذيع سرًا إذا قلت إنهم كانوا يلاحقوننا صباح 
مساء في المطبعة وفي مكتب الجريدة متطوعين 
كدمائي اللحريدة على آمل أن تضتجوا اندلا الناءولم 
يدر بخلد بعضهم يومئذ أنه سيحقق في مجال الأدب ما 
حققه اليوم من نجاح . 


17( في صحيفة صوت الحجاز 175 


(17 


فى صحيفة صوت الحجاز 


قلت آن لأدباء الرعيل الأول أن يقبلوا إدراجي 
بين أسمائهم بعد أن حاولت التأليف بشهادة الشيخ 
محمد سرور وبعد أن حاولت نشر بعض إنتاجي رغم 
ما لاقيت من إعراض بادئ ذي بدء. 

وأضيف هنا أنه كان لسني كبير دخل فيما يبدو 
فقد أدركتني (هلوسة) الأدب في سن متأخرة فبدأ 
الأدباء يقرؤون لكاتب جديد لا يجمعهم به جامع 
ولم يسبق أن عرفوه إلا من اسمه في ذيل ما جد عليهم 
من كتاباته . 

ومضت أيام عرفت في أثنائها الأستاذ فؤاد شاكر 
فرشحني للعمل محررًا في جريدة صوت الحجاز تحت 
إدارة الشيخ محمد صالح نصيف فكان له فضل المعلم 
في كثير مما أكتب. . 


كان لا يجيد صناعة الحرف ولكته كان ثاقب 


176 أبامى 


فا ار 

وعنما انتقل امتياز الجريدة إلى الشركة العربية 
لأنضم إله مديرًا لأعمالها بعد أن اختار لتحريرها 
الأساتذة ببد الوهاب آشى و محمد حسن فقي وحسن 
عواد فك يدا واحدة أشاركهم في أعمال التحرير 
ويساعدني بعضهم في بعض أعمال الإدارة. 

كاز راتبى فى هذه الأثناء لا يتجاوز خمسين 
ريالّا وكاء لكل منهم مكافأة يتقاضاها شهريًا لا تزيد 
فأصبحت أتقاضى تسعين ريالا شهريًا لقاء عملى مديدًا 
لشركة المبع والتشر .وهديرا للجريدة قيضا مسؤولا 
عن تحريردا ومديرًا لمطبعتها . 

وإذاأضفت إلى أعمالي الفخرية يومئذ في 
سكرتاريات الدفاع عن فلسطين والإسعاف ولجنة تنظيم 


17( في صحيفة صوت الحجاز 17 


مكتبة الحرم ولجان غيرها نسيت أسماءها علمت مبلغ 
ما كنك أعانية من تصنت 

كانت الصحافة يومئذ جديدة في بلد جديد لم 
يألفها وكان يزاولها من أمثالى شباب جديد ما عركته 
الحياة وكان يشرف علينا معلمون جدد حذقوا أبواب 
الفقه ودرسوا علوم البلاغة وأمعيوا طويلا فى دواوين 
الشعر دون أن تمر بهم أساليب الصحافة. 

أما نحن فلم تكن مقومات الصحافة عندنا خبرًا 
وصورة بقدر ما نراها وسيلة لعلاج آرائنا الاجتماعية 
فى الحياة. 

وكنت أحد المتحمّسين لقضايانا الاجتماعية 
أتمنى لو استطعت أن أفرغ كل ما يدور في رأسي من 
أفكار شابة 3 أذيبها حروفا مقروءة في مقالي الرئيسى 
ولكن البيئة لا تميل إلى مثل هذا الشطط فقد عاشت 
أن تعيش رزيئًا وأن تخنق فئ نفسك صبوة الشباب لثلا 
ترحف على ما ألفت أو تهاجم ما ورثت. 

كان يصرخ بي الصارخ وأنا أمشي في عرض 
الطريق على إثر كلمة نشرتها أنقد فيها بعض تقاليدنا - 
اليا جماعة فضحتونا الله يفضحكم. . إحنا ناس عشنا 


178 أيامي 


مستورين.. الناس تقدرنا وتقدر بلدنا والحجاج 
يقدسونا حتى جيتونا بفضايحكم يا شباب... عسى 
النار تشب فيكم ونستريح منكم!!!). 

فإذا قلت إن الناس تقدرنا أكثر إذا كنا صريحين 
مع أنفسنا وأننا لا نتقدم في سلم الحياة إلا إذا تكاشفنا 
بما نحس من أدوائنا فسوف لا تسمع ما يقنعك أو 
يرضيك . . 

كتب إليّ مرة من يقول: «يجب ألا تنشر شيئًا من 
اغنان غير الستلمين نوالا فافخ الجريدة عدي وااحدف 
اسمي كمشترك فيها) . 

وكنت مرة أنتقد بعض تصرفاتي كمطوف فثارت 
ائرة نفر من المطوفين وهددوني بالضرب أو أقلع عن 
مثل هذه فألجأني التهديد إلى اختراع قصة خرافية 
تعالج بعض شؤون المطوفين في أسلوب رمزي. 

ادعيت أن أحد شيوخ الجن زار بلادنا كحاج 
ولما عاد نشر عن مشاهداته فصولا مطولة في صحيفة 
كان يصدرها جماعة من بنات الجن يسكنون الربع 
الخالي وأني أهديت بعض هذه الصحف فأنا أترجم 
بعض ما جاء فيها . 


وبع د أن نشرت عدة حلقات غضب بعض 
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المهيمنين على الصحيفة وجاء من يمنعني من نشر بقية 
المسلسل لأن محررها لا يعرف لغة الجن فهو يتخيل 
خيالات كاذبة ولا يصح لمثله أن يوافق على 





وكنت متحمسًا لتعليم الفتاة بشكل حاد فأنشأت 
أكتب في إسهاب محبدًا تعليمها بشكل أثار على حفيظة 
الكثير وعرّضني للنقد اللاذع فرأيتني أتحايل 
على الفكرة. 

شرعت أكتب بتوقيع (فتاة) فصولا متسلسلة 
جعلت الفتاة فيها تصف نشأتها التعليمية وما نالها من 
عناية أبيها وأخيها حتى تذوقت معنى الحياة وبدأت 
تنمو بأفكارها إلى مستويات باتت محسودة عليها . 

كتبت هذا في بحوث مستفيضة فلم ألبث أن 
وافاني تعليق لفتاة لها شخصيتها المعروفة بين بيوتات 
مكة فتركت المجال يتسع بينها وبين الشخصية الخيالية 
حتى طال. وحتى ظن القراء أنه نقاش جاد بين 
شخصيتين لا يشك مرتاب في جهودهما. 

وزارني في أحد الأيام عين من مكة يسألني أن 
أصارحه بأسماء الفتاتين. قلت ولكن النظام لا يبيحني 


180 أيامي 


هذاء قال ولكني أنوي خيرًاء فأنا قادم على زواج 
ويسرنى أن أجد الفتاة المتعلمة التى تسعدنى . 

قلت أما والأمر ما ذكرت» فثق أنى لسوء حظك 
إحدى الفتاتين!! أما الثانية فهي من بيت فلان. 

فلم يملك أن سمع اسم هذا الفلان حتى أسرع 
يطلب يد المصونة وهى يبوم وليه لحي از ايا 
أشرفت على تنشئتهم إشرافًا لا تحسنه أم جاهلة. 

وكانت جريدة صوت الحجاز تصدر فى بعض 
المناسبات أعدادًا ممتازة» فحدث مرة أن أصدرت 
بمناسبة عيد الفطر عددًا ممتارًا. 

وتوزع العدد ليلة العيد.. وبينما أنا فى طريقى 
لبعض حاجاتي في السوق ‏ وكانت نسخ العدد الممتاز 
من دكانة كنت واقفًا إلى جانبها . 

والتفت» فإذا المعلق (فقي كتاب) يقع كتابه إلى 
غير بعيد من بيتي وكنت آخر من يتوقع أن يقرأ مثله 
جريدة ما أو يهمه ما فيها فضلا عن أن يعلق 
على نشره. 

ولذ لي أن أتطفل على بعض تعليقاته من حيث 


17( في صحيفة صوت الحجاز 1851 


منه» فاقتربت من موقفه ورحت أرهف أذنى لتعليقه فإذا 
هو يقول: «في أخياق اليوم من جريدة صوت الحجازء. 
أن الدولة العثملية (كذا) أسست حكومتها من جديد فى 
أفريقيا بعد أن وصل إليها أحد أولاد الخلفاء القدماء 
وتولى فيها عرش الخلافة». 

هالني الأمر واشتدت غرابتي لخبر كهذا ينشر في 
جريدتي دون أن أطلع عليه فرأيتني في غير وعي ألتفت 
إليه لأسأله متى وفى أي صفحة نشر هذا الخبر؟ . 

فما زاد على أن أولاني نصف وجهه وهو يقول: 
«لو كنتم تقرؤون الجرائد لما فاتكم أخبارها». 

قلت: لقد قرأت جريدة اليوم ولكن ريما فاتني 
هذا الخبر فهل تتفضل فتطلعنى عليه إذا كانت لديك 
صحيفة أو نشتريها من أحد الباعة؟ . 

قال وقد التفت يواجهني في صدر مرفوع: (احتى 
إذا قرأتم فأنتم لا تفهمون!!». 

كلخدي وفه :لل لين كترياوه: (إذا كنت لا أفهم ما 
أقرأ فما على مثلك وقد أفهمه الله إلا أن يتولى 
فهمى»؟. 


152 أيامي 


لما اطمأن لتواضعي عمد إلى سجادة كان يتأبطها 
ليخرج منها نسخة العدد الممتاز وكانت مطوية بعناية لا 
مزيد عليها وراح يقلب صفحاتها حتى وضع يده على 
الخبر المزعوم وأشار بيده يأمرني أن أقرأ. 

نظرت فإذا الخبر كتبته يدي نقلًا عن صحيفة 
خارجية وقد جاء كما يأتي: 

«في بعض الأخبار أن لؤلوّة من ممتلكات الخليفة 
العثمانى عرضت للبيع في أسمرة بالمزاد العلنى وقد 
تغالى في شرائها بعض التجار من أفريقيا الوسطى 
لبوأ عرشها في بلاده». 

إلى هنا انتهى الخبرء فاستطعت أن أفهم أنه قر 
خخير لؤلوة نيوا عرشها عند تاجر ار 
ثمة خلافة (عثمانية) ستنشاً فى أفريقيا ولا أكثر. . 

فهل لمثلي أن يبدد خياله فيما فهم وأن يخرج 
كبرياءه فيما استنتج . 

قال لى وقد انتفخت أوداجه بتأثير ما حاز من 
نصر: «إيش بك. . . ليش ما تقرأ. . . اقرأ وسمعني!!4. 


عد 


تراءى لى فى هذه اللحظة أن أتخابث. . فبعض 
المفارقات ترشح للتكتة الضاحكة في أحلى ألوانها . 
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بدأت أقرأ الخبر على مسمع منه في لعثمة من 
لا يحسن قراءة الحرف.. كنت أعجن حروف الكلمة 
في بعضها فترتبك وتضطرب ولا يستقيم لها معنى أو 

قال وهو يشرع يده في وجهي ليؤكد معنى يقول: 
«هذا طولك وهادا عرضك وأنت ما تعرف تقرأ؟). 

قلت: وقد راقنى أن أمضى فيما تخابثت: «أبويا 
ما علمنى القراءة». 


وبدا من سحنته المكفهرة أنه لم يسبق له معرفتي 
أن كتابه لا يبعد عن طريقي وأنا أمر إلى بيتي ذاهبًا أو 
قراءة الحرف فالتفت في لهفة يسألني ألدي مانع أن 
أنضم إلى كتابه وهو ضمين بأن يعلمني القراءة في 
«(بشحط) مثلى أن يعيش فى مثل هذا الجهل الفاضح 
ويؤكد لي أن من العيب أن أستعين بمن يقرأ لي 
تضطرب حروف ما أقرأ بهذا الشكل المزري. 


ولذت لي نكتة الموقف فأسرعت بالإيجاب ولم 


184 أسامى 


نفترق حتى عين لي الساعة التي يجب أن أحضر فيها 


إلى كتابه ليبدأ تعليمى القراءة. 


وما حان الموعد المضروب حتى كنت على باب 
الكتاب. ونظرت فإذا غرفة صغيرة تضم نحو خمسة 
أطفال لا يتجاوز أكبرهم سن التاسعةء وإذا كل طفل 
يحتضن لوحه الخشبي وهو يلوح به ليهدد إخوته وإذا 
أصوات تتعالى في جلسة تصك الأذن. . بينما اضطجع 
فقيهنا في ركن من الغرفة يتوسد بضعة ألواح من نوع 
ما رأيت في يد الأطفال وراح في إغراقة عميقة دون 
أن تؤرّقه الجلبة الصاخبة أو تطرد عنه النوم. 

وعندما طال وقوفي تطوع طفل فأيقظه بعد لأي 
فقام بفرك عينيه ويتطلع إلى (الشحط) الشاخص أمامه. 
-- أهلا أخينا.. لقد كنت أحلم بك وأنت تقرأ 

أمامى. . بشارة خير إن شاء الله. .. بكره تقرأ 

اجرين 'قرادة على يدي “قال إن قناء الل 


نب "إن عفاش 


هات يا واديا سعيد اللوح حقك وريني... 
بالخلرس م امرني :الح بحي اصسسطين 
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ركبتاه بركبتي وشرع يلقنني لأتابع ما يقول: 
«أليف. . أليف». 

«باء. . باء) . 

«تاء. . ثاء). 

«ثاء. . ثاء؛. 


وحسبئلى بعك أن تابعته فى قراءة الحروف الأربعة 


غير مرة أنني لا أعجز عن قراءتها معتمدًا على نفسي 
فجعل يشير بإصبعه إلى موضع الألف ويسألني 


جيم إيه يا أخينا. . إحنا وصلنا الجيم.. هادي 
أليف . 

ثم يشير إلى الباء ويسألني فأنطقها (صاد). 

مين قال لك صاد ومتى وصلنا إلى الصاد؟ . 

ثم يشير إلى الباء ويسألني فأنطقها (قاف). 

أنت يا أخينا راجل بليد. . لا بدك علشان كذه 
ما تعلمت!.. ثم يعيد من جديد قراءة:الحروف 
الأربعة وأنا أتابعه حرفًا حرفًا فأقرأ قراءة 


صعحصصرحه . 


3 


156 أبامي 


ثم لا يكاد يتركني لأعتمد على نفسي في القراءة 
حتى يعاودني الارتباك. . فإذا الألف أقرأها صادًا أو 
لامًا. . وإذا الباء أختارلها أي اسم إلا اسم الباء. . 


وتكررت المحاولة عشرات المرات فلازمتنى 
البلادة بشكل مثير حتى كاد التمثيل ينسيني العم 
التحروفت نيان اقاملة: 

استشاط الفقيه غيظًا ورأيت يذه تتحسس بحكم 
العادة موضع الخيزرانة خلفه ولكنه ما كاد يفعل حتى 
بدا وكأنه قد تذكر أن تلميذه اليوم لا سبيل إلى 
تأديبه بالعصا. 

وتفاقم غيظه فتوترت أعصابه وامتدت يده في 
عنف إلى اللوح الذي كنت لا أزال أتعثر في قراءة 
حروفه فشده إليه وهو يهيب بي: «قم من فضلك 
شوف لك فقي غيري يقريك». 


(18) حروف... ونقطز 157 


)15( 


حروف... ونقط 


© لا تستنكر ترددي في مواطن الإقدام. فقد 
علمتني أمي الخوف من العفاريت والأشباح»ء 
وحدثتني ستي (جدتي) طويلًا في شؤون 
(البعبع)» (والدجيرة)» (وهول الليل) فطبعتاني 
على التردقةوعتاتاي للشوف: فى جميع مواطن 
الإقدام . 


»ه إذارأيتنى عنيدًا فى بعض مواقفى... فلا 
معكر هد على إثنان ها نى إينة تيلف رلا 
تجرؤ على معارضته فيما يفيد» ولا يسرها شيء 
ما يسرها إرضاؤه... بيكافة وسائل التدليل 
الفاشلة . 

 »‏ لعلك تضحك كثيرًا إذا علمت أنني أميل إلى ألوان 


التخريف رغم كراهتي للخرافة. . والمخرفين. . 
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نامي 


أنواع التخريف الشائعة في محيطي من عشرات 
الأجيال» وأن ما ورثته تغلغل في مجاري الدم من 
عروقي... وأن نقاوة الدم من هذا التلويث لا 
يكفيه إلا تطهير مستمرهء ولا يستفيد منه إلا 
أحفادي بعد أجيال وأجيال. 


عندما هرعت إلى ستي (جدتي) في بعض 
المرات خوفًا من كلب كان يطاردني» قالت: لا 
وقد انطبعت هذه الفكرة.فى أعمق أعماق ما 
ينطبع فيها أمثالها وظللت إلى سنوات طويلة من 
عمري أعتقد عجز الكلاب عن ارتقاء الدرج!! 
فهل يكفي مثل هذا التدليل على تحري ما يجب 
أن نطبعه فى أذهان أولادنا . 


عندما فرح أبي بإهلالي في بيته.. لم يترك 
وسيلة من وسائل التدليل حتى غمرني بهاء 
وعندما شعر أن تدليلي كاد يفسدني قلب «الجبة) 
وأذاف سن ويلذت. العصانها لا يسيكله لزه اراق 
علم 5 أنه أخطأ في الأولى» ولم يصب في 
الثانية. . لجنبني التدليل صغيرًاء وعلمني كيف 
أحترم نفسي من هوان العصا ومذلتها. 


(18) حروف... ونقطر 189 


لو أتيحت لنا دراسة أحوال الجناة لوجدنا أن 
0 من العتاة» واللصوص والقتلة.. يعانون 
أمراضًا نفسية انتقلت جراثيمها إليهم في بيوتهم 
من أم تجهل مبادئ التربية» وأب لا يعرف بناء 
الشخصية. ومحيط لا يقدر الغرائزء ولا يؤمن 
بفضائل التوجيه. 


لا ينقصنا شىء ما ينقصنا توجيه الطفل فى حياته 
الول فالطفل العاصي, والطفل المغرور 
الخير في الحياة.. كل هؤلاء ضحايا تناط 
آثامهم بكواهلناء قصال أمام الله عن جميع 
ما يقترفون. 

إذا رأيتنا أنانيين لا نؤمن إلا بمنافعناء وإذا 
رأيتنا عبيدًا لا نطيع إلا من يسومناء وإذا رأيتنا 
ظالمين: لا ننضفة إلا من نحشثى. أن ينالناء: فق 
أن مربيتنا كان ينقصها التوجيه العالى. 

الحياة ويصورهم فيها بأبشع ما يمثل التصوير 
فحملت ما رأيت على الغباء وجهل حقائق 
الوعظ!!. 


150 أيامي 


ثم ترددت إليه فرأيته يتربص بالناس» ويجاهد 
لأذاهم. . مؤولًا ما يقرأه في مسائل الدين. ليتسع لما 
يشعر من هوى نحو أذاهم فعلمت أن في أعماقه خفايا 
بعيدة الغور. 

وصادفتني ظروف وصلتني بأوشاجه؛ وهيأت لى 
دزاشعه ب وامسيدت فى خنانا» عفرا ينطو عن 
كراهية للناس» مجقد مو فعلمت أن في نفسه 
مرضًا يستعصي على العلاج» وأن تحصيله في مسائل 
الدين لم يلامس روحه ليهذبها أو سجاياه ليطبعها على 
الرأفة» والعطف وإيثار الناس بالمحبة والخير!!! 


[مد ر جمد الشاع كتايه هذ ف رمنين محتلفين. واكخد 4 6 
الزمنِيّن موقفين هتين متباينين. طهر القراء على هذا الكتان. حين 
نُشرٌللمرّة الأو سعة 5ه بعنوان هو ( أبوزامل) واتّفق الكاتب 
والقارئٌ على أنَّ هذا الأثر' قضة؟: وصلفه تماد والمفهرسون 2 
هذا الفنّ الأدبيّ التَخْريٌ» ََ رأى الكانت: قدل أن توفاد الله بعامين» 
أن يبدل اعد العثائتٌَ الذي أَبَرَمّه بين الكتاب والقارئ: فأخرج هذا 
العام ' كاه راوسا :هو(ايّامي) وقراه القرّاء؛ 
على فق الْعَقن الجديد: "سيرة ذا 5 وقبل التمّاد هذا التُغيير 
الجديد ‏ ”الجنس الأدبيٌ" . ومعهم المفهرسون والورّاقون. 

أَدّخَلَ الكاتب على كتابه صرويًا منّ التبديل. يدل العنوان, 
وأضاك فحيك جديدة. أصبح 'جميلٌ' - بطل القصّة 3 الطبعة 
الأولى: “أحمد» - بَطْلَ السرة الذاتكة - 2 الطبعة الأخيرة: وضاز 
"صالح" ‏ أبو البطل - "'محكدًا": وكأنّ المؤلف أراد أن يقول لقارقة: 
إنَّ ما تقرأه ليس قصّة, ولا رواية, إِنّمَا هو"سيرة ذاتيّة", على معهود 
ب ينشئه الأدباء ضاعة يكتبون سَيّرَهُم الذَّاتيّة أن ما دار يعن 
القّاده من هَبْلْ حينَ طابق بين بطل ”أب زامل" وحياة المؤلف أحمد 
السّباعي كان صحيحاء وريّما أحس المؤلّف. وقدٌ طَمَنّ بذ السَنٌء أنه 
آنّ له أن يتحدّث عن نّفسه. دون تلوين أو تمثيل: فكانت ”أيّامي' - 
بضمير المتكلم ‏ تعبيرًا عن عَفّد *السّيرة الداتيّة». دون أن يَتَكلْفَ لها 
ران التَمّاد تصديفا وكناو 4] هيد عن كاب راد له صالحية: 
ُبَيلَ وفاته؛ أن يكون تعبيرًا عنّ ذاته وضميره. 


© 


2- 


لتاخاجات 
نادي تبوك الأدبي 
طب /وهعانا عاطق[ 
978-614-404-901-3 581 


